ا ل اك ال ا 1 الا 0 اك 0 لل 
66110 160015 0315//: م0 


اي لما 


(لوكستى ليت 


لف ف (لنا رق ا (لزام ( ليت 





ال ل . 


7 ... تمرح إرر أسيا ى القَصه كار[ 
0 م ا 
1-0 كنه ف واتيم ار كر 
آسي” ع 
# و ا امه ب ا مر عريمم متوصار) 
فمّد تن اليسوسيولء الو صزه الع 
صل مغر اسمس بالقسه بألف سن عر 
مركل عن 1 قد 
دا ود كر مالي سس 
م امراف الصف 
تم 7 ول لك مضع اها سا + لشيس 
قومرم صزك فيا بعد [١‏ لدت 
يلسم المنشم نايزم ال 
تمسلعوا مر كل عارركها) اد اقتّلع ن] 
اح ال 0 








القدس العربية 


دان الاسرائليين يغربلور: الحقائق بعناية » ثم يضخمون الحقائق التي 
ترافةهم » ويتجاهلون الحقائق التي لا توافقيم . » 
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الطبعة الثالئة 


جميع الحقوق محفوظة الولف 


الاسرة الكنعانية العربية 
في اريحا ‏ فلدطين 

( عن الدكتورة المالة 

الاثرية البريطانية 

كائلين كني ون ) 
كانواقد بلغوا هذا المستوى 
الرفوع من الحضارة سنة 
٠‏ .م » في حين م 
تتنكون الماعات العبرية 
إلا حوالٍ سنة ٠‏ اق.م. 
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المخامة 


يعالج هذا الكتاب ناحية واح-دة > هي عرويةالقدس قبل الأسلام . 
قفي صلة العرب بالمدينة المقدسة يرتكب بعض الكتاب والحدثين العرب » 
وناه.ك بالاجانب > خطأ تاريما جسما حين يقولون » او يورحون بالقول » 
ان صلة العرب بالقدس أئما ترجع الى تاريخدخول المسامين البها سنة ١9‏ هجرية 
( م*» مملادية ) » اي منذ ١9“‏ سنة قمرية . ويختصرون احمانا فيقولون 
د ثلاثة عشر قرنا » ! » ولكتهم ينسون اولا يفصحون بأن المسادين حين 
دخلوا القدس زمن عمر بن الخطاب رضوالل عه لم يكونوا الا الموجة العربية 
الاخيرة التي ازالت عن بلاد عرسة اصلا ( فلسطاين وسورنئة ) حم الرومان 
الاجنبي الاستعماري » كما ازالت عن العراق حك الدولة القارسية. اما سكان 
البلاد الاصلبون فكانوا عريا مسيحيين وغير مسبححمين من الموجات الآرامية 
والكنعانية والعمورية وغيرها من الشعوب والقبائل التي سبقت موجصمة 
الاسلام . والسوسمون العرب الذين هم بطن من الكنعانيين م الذين سكنوا 
في اراضي القدس ثم اقاموا الابنية وتكاثروا وبدأوا بناء المدينةالعريقة حتى 
تكامل بناؤها على ايديهم وجعلوها حاضرة ملك لهم . 


ومع ان اقامة ثلاثة عشر قرنا متوالية تكسب حقا دائا لااريبٍ فبه» 
فان للنسيان الذي اثسرن البه » او التنامي » اهمية وخطراً » لان اليهود انما 
كانوا في القدس وفلسطين فقرات محدودة باعداد قليلة » قبل الفتح الاسلامي 
وبعده . والكتاب الصبيونيون » ومن يشايعم سم من الكتاب الاجانب > 
يعمدون يشكل غامض مضلل » الى ارجاع صلة البهود بالقدس حقبا طويلة 

١ 


سالفة » ويداعون فيا يدعون انها منحت لهم بموجب « وعد لهي » » وأنهم 
اقاموا قدبا كشعب واسسو ميالك كأمة آمادا طويلة من الدهر » قبل 
البنوسيين او الكتعاثيين ويعدم ©» واهسم اكتسبوا يذلك ما يسمى 
« الحق التاريخي » . 


ان الوقائع التاريشية المستندة الى التوراة ‏ توراتهم - والى الحفريات 
الاثرية والمصادرالوشقة شقة لا تؤيد الدعوى الصهمونية قط .ومن هذه الوقائم ان 
الشعوب والقبائل العربية ل بنقطع وجودها في البلاد منذ عثّرفت البلاد » لان 
القدس وفلسطين في الحقيقة كانتا منذ اقدم العصور جزءاً من بلاد العرب . 
ول يكن السبود جزءاً من شعوب العرب4ولا كان قدومهم الى القدسوفلسطين 
الا متأخرا » وما استطاعوا في اوج قوتهم وحكمهم أن يقسموا موحدين في 
القدس اكثر من سبعين سنة » زمن حك داود وسليان» وما كانوا ذوي عم 
او فن او صناعة > وإن اهم ما جاوًا به من ديانة التوحسد ؛ في آخريات 
ايامهم » ودعوة بعض زعمائهم الى شيء من الفكر الاصلاحي » الضائع ف 
تضاعيف التوراة » والكتب الاخرى > انما اقتسوا معظمه من العراق اثناء 
السبي ومن سورية وفلسطين وغيرهما » نتيجة ما اتصل يجاعاتهم » مما 
سنأتي على ذكره في حينه . 


ومع ان الدعاية الصيموتية المبطلة تعتمد على ما يسمى « الوعدالالهى » 
للببود بامتلاك البلاد » وعلى دعوى « الى التاريخي » التي يدعون بناء على 
حكمهم العاين المشوب تعتمد على هذه الدعاوى! كثر مما تعتمد تعتمد على أي دعم 
آتخر » وخاصة في العام المسيحي الغربي » وفي « اسرائيليات » دخيلة على 
القراث الاسلامي » فاننا نجل القارىء الكرم عن ان يقبم من هذا ان بيان 
عروية التنعن عثل هلا التكتاب او غير تبيسرز المدينة المدسة 4 أو بيذت 
الحق فبها لاصحابها العرب 6 كبا نجل احدا عن الظنيان استيلاء الصهيوننين 
على القدس او فلسطين » او اجزاء اخرى من بلاد العرب » انما جاء مصدمًا 
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لوعد الحي او حق تاريخي » كلا » بل ان تفرق كامة العربوقوةالصهيوتيين 
من العدوار:. على قلسطين والبلاد العربية الاخرى . والقوة وحدها نازلة 
إلى المعركة او جاهزة من اجلبا » هي التي ستخرجهم متها هذا هو الدرس 
الذي عفتنا ايأه وقائع التاريخ في جميع الازمنة والعصور ٠.‏ 


عمان في 1111/9/١‏ بحمد أديب العامري 


جزيرة العرب والحجرات العربية 


( كيف ومتى حل العرب في مديئة القدس ) 


كنا نحب ان ندث-ل في موضوع القدس مباشرة . ولحكن هذا يقتفي 
بطسعته تفهما للناس الذين سكنوا القدس اول مرة » ولعلاقة القدس نفسها 
اموي اراك ل و لكر 5 ولبنان وسورية 
والعراق . ومنشأً ذلك ان الناس في القدم كانوا يتنقاون تنقلا حراً واسعا بين 
أجزاء هذه البلاد المتوحدة منذ نشومًا . ثم ان الواقع التاريخي قد ريط بين 
شعوبها وشعوب جزيرة العرب ربط جنسيا وقومي ) اتضح مؤخراً نتيجة 
المكتشفات الاثرية . 


ولكن هذا لا يمنع من القول هنا بأن العرب » تحت اتعاء علمة ام 
سكان فلسطين الاساسونمنذ وجد في الملاد سكان > وأنهم عرفوا يسكتام 
للبلاد ياسماء « العمورين » و « الكنعاتيين » منذ ما لا يقل عن خمسة آلاف سنة 
أو ستة 5لاف » وان «السوسيين » العرب انشأوا القدس لاولمرةفيالتاريخ » 
منذ و 4٠٠٠‏ سنة ق.م » واعتبروها مقدسة منل نوا 7.٠٠‏ سنة ق.م . 


أما السبود فقد غزوا القدس في نحو سنة ٠٠٠١‏ ق.م. واسسوا قبيبا 
بملكة داود وسلبان » وم يحكوا في القدس حكا مو دالا هدة سمعان سنة > 
ثم تزأت المملكةثم انبارت اجزاؤها وتوزع اليهود في قلسطين والعراق ومصر 
وغيرها على شكل الجالبات الي تعرقها » قِ حين ظل سواد الشعب والحكام 
في القدس وفلسطين عربياً كتعاتناً . 


وف هذه الاثناء ظبر السيد المسيح واعتئق كثيروت من العسرب الدين 
الطببة التي كانت قائة بين المسبحمين وغيرهم من العرب الوئشين > ثم المسامين. 


جزيرة العرب وافلال الخصيب 


ولقدكانالمعنى القديم للجزيرة العربية يشمل ( مع شبه الجزيرة نفسه ) 
ما بين النهرين ( العراق ) وسورية ولبئانوشرق الاردن وفلسطين بحدودها 
الحديثة تقريبأ » كا كان يشمل شبه جزيرة سيناء . بل اكثر من ذلك » اذ كان 
يشمل ما يقع شرقي ألتيل من الاراضي المصرية الحالية . أي ان النيل نفسه 
كان يعتبر الحد الفاصل بين جزيرة العرب من الشرق والاراضي التي تقفسع 
غربي نهر النيل وليبيا من الغرب . هذا هو المعنى الذي تنص عليه المراجع 
التاريخية والذي ساد استعماله مئذ الالف الاول قبل الميلاد * . 


اماالمعنى الحديث للجزيرة فأضيقى من ذلك » اذ يتألف من «قلب الجزيرة » 
الحرب العالممة الاولى . 
واما المعنى الاول (« الحلال الخصيب » فكان يشمل سائر الاراضي 
الواقعة ثمال صحارى جزيرة العرب 6 ابتداء من الخليج العربي شرقا وانتهاء 
بوادي النيل غرباً . وعلى هذا كان الحهلال الخصيب يشمل الاراضي الشهالية 
الشرقة ) الخصيبة ) من وادي التبل . « واهلال الخصب » مصطلح حديث 
اطلقه الأؤرخ الاميرى برستد المتوفى سنة ه98١‏ . 
وقد تغير هذا المعنى قلملا في الوقت الحاضر » اذ اخذ الكتاب يطلقون 
اسم الحلال الخصيب على العراق وسورية ولبئانت وفلسطين والاردت » فقط . 
+ جرجي زيدان » العرب قبل الاسلام » مطيعة الخلال » مصر 2 ١9٠‏ ءعص ه9"ا. 


وكان الحلال الخصيب المعنى الاول جالا لحركات القبائل العديدة 
الى كانت تهاجر من قلب جزيرة العرب لتسكن في ارجاء الهلال » كا كانت 
القبائل العديدة القاطنة في الهلال نفسه تتنقل من بلاد الى اخرى » دون أي 
حاحز من حدود معمئة أو «جنسيات » أو هويات 71 





نشأ منذ أقدم العصور جزء] لا يتجزأ من « جزدرة العرب © 
كارت قلب الخزيرة مهد الشعوي العمربمة » وكان الهلال الخصمب مال تطورها وحضارتا 


كان قلب الجزيرة مبد الشعوب العربية 0 وكات الحلال الخصب تحال 
تطورها وحضارتبها ٠‏ وكانت القدس بالطبع » بحم وقوعهيا ف قلسطين 6 
مديثة من مدن الملال الخصب ١‏ 


اما الاسم « فلسطين » قيعود كا سترى الى « الفلسطينيين » الذين قدموا 
الى البلاد حوالي سنة ١7٠٠‏ ق.م. من جزر اليوتان > واستقروا في الساحل 
الكنعاني آنذاك الواقع بين يافا وغزة . وقد تلاثى الفلسطيتيون الطارئون في 
السكات الاصليين من العموريين والكتعانيين » خلال نحو ١6٠‏ سنة » واصبح 
اسم « فلسطين » منذئذ الى اليوم اسم للبلاد التي لم تكن تخومها معلومة ولا 
محدودة 5 هي معلومة ومحدودة في الوقت الحاضر . أما كيف ثبت هذا 
الاسم فلسطين. على الرغم من قصر المدة التي استقر فيها الفلسطينيون 
القدماء في ساحل افا غزة فأمره غريب وسسه للآن غير معروف . 


« العرب » و « الساميون » وهجراتهم 

ومن المصطلحات الى ترد كثيراً في الكتب الاجنبية » والكتب التي 
تسايرها في العربية » عند البحث عن تاريخ القدس القدم وفلسطين » مصطلح 
د الساميين » . والسامبون في هذا المصطلح دشملون الاشوريين والكلدانيين 
والمايليين والعمور بين والكنعانيين ( والفنيقبين والمبوسسين ) والآراصين . وقد 
اطلق هذا الاسم في الاصل على لغات هذه الشعوب وثقافاتها » وشمل اللغة 
الحيشية والعبرية » : ثم اطلق غطأ من بعد على الشعوب نفسها احيانا كثيرة. 
را ا كر انق راق ل ممصن لي خصو بو امرك 
والتي ترجع بنسبها الى جنس ( عرق ) واحد هو الجنس الغربي الاول الذي 
نشأ في قلب الجزيرة . ومع اتنا ما نزال وسنظل نحتفظ لهذه الشعوب باسماما 
التي ذكرناها » فإذنا نعل الان أنها جمبعاً شعوب «عرببة » ٠‏ فالسامي اذن 
هو العربى . ويشمل تعريف « السامبة » عند اصحاب هذا المصطلح الماعات 
العبرافئة ايض » ولكن المكتشفات الحديثة ة ترج للعبرانيين نسباً غير نسبهم 
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المبود « ايضاحا قمأ بعد* 2 


وقد نشأ الانسان العربي الاول في جزيرة العرب . ويظن ان متشأه كان 
الاقسام الجنوبية من الجزيرة . وقد ظهر هذا الانسان في صورة من معي 
«الانسان العاقل»** منذ عشرة لاف ستة قبل المملاد . والانسان العاقل هو 
الانسان الذي خرج من وحششيته فاصحت قامته معتدلة ورأسه كيرا 
وجمينه مرتفعا واطرافه متناسبة وذكاؤه حادا » واخضك عضي في سبيل 
الرقي الانساني بمختلف مظاهره الجسمانية والعقلمة والحضارية . 


ولا تكائر هذا الاتسات في قلب الحزيرة » وم يجد ما نكفيه من الموارد» 
اخذ ببحث عن الاراضي الخصبة التي يجد فيها الطعام لنفسه والكلالواشه. 


ومن هنا أنخذ بباجر الى مصر والىاجزاء الهلال الخصيب . وكان قد 
أتحه في هجرته برأ الى الجنوب الغربي لجزيرة العرب في جهات عدن ثم محر 
عبابالبحر الاحمر ومن هناك دمخل الى مصر . ول تكن الطريق البحرية 
سبيله الوحيد الى مصر > وائما سلك اليها والى بلدان الملال الخصيب الطرق 
البرية متجباً الى الشيال الغربى قاصداً مصر عن طريق فلسطين وسيتاء » أو 
قاصداً فلسطين ولبنان للاستقرار فنهما » او الى الشمال قاصداً سورية > او الى 
الشمال الشرقي قاصداً العراق . 


ومن هذه الطرق هاجر الجرزيون وغيرهم الى مصر » والبابليون 
والاشوربون والكلداننوت الى العراق » والعموريون الى سورية والاردرتف 
وفلسطين » والكنعانبون الى سورية ولمنان وفلسطين»والآراميونالى سورية. 


* وغبة في عدم التشويش عل القازىء ء ل نثبت الصادر والمراجع الق اعتمدة عليها في 
اعداد هذا الكتاب الوجز: » الا في مواضع قليلة ذات أهمية خاصة . 


وان فمعتمد5 مدو . 


وهمنا من هذه المحرات بصورة خاصة هجرة العموريين والكتعانيين 
الى فلسطين . 


اما اليبوسيون الذين حلوا في ديار القدس فهم من القيائل الكثعانية » 
وهم الذين انشأوا المدينة لاول مرة في التاريخ حوالي سنة :.٠٠‏ ق .م » 
بعد ان اقاموا في مكانها وفيا حولما عدة قرون منالزمان. وهم الذينانشأوا 
قدسيتها منل ٠٠٠٠‏ سنة ق . م . تقريبا ٠‏ ومن القمائل الكتعائنة ايضا 

وكانت هذه اللحجرات تقع مرة كل الف سنة تقريبا . وقد يدأت في نحو 
سنة 40٠٠‏ ى . م .»> وتلتها هجرات في نحو سنة ٠.5*؟‏ »> وهحراتاخرى 
في نحو سنة ٠.ولا‏ و 19.٠‏ ق . م . والآأرجح ان تكون كد وقعت 
هحرات اخرى من الجزيرة الى الحلال قبل ذلك . 


ا موجه ة ا مجرة الواحدة تحتاج من بدايتها لنهايتما الى نحو مائة 


سنة أو مائتين 


ويعتبر بعض المؤرخشين الفتح الاسلامي هجرة عربية أخيرةوقعت بدابتها 
بعد المملاد ( سنة .58 ) “» وانتشرت على نطاق اوسع هذه المرة » في الهلال 
الخصيب ومصر والسودان وثعالي افريقيا ثم في اسنانيا وغيرها من بلاد 
العالم. واحكنبها تمت هذه المرة تحت لواء الدعوة الاسلامية وبوازع اسامي 
متها . : 


القدس الحديثة * 


نمهد لذلك يكلمة عن القدس الحديثة . 


ان للقدس موقعا جملا وسحرا خاصا وحمالا شقناء لا بحس بيهالاحساس 
الكافي الا من اقام يها مدة وتذوق هذا الجمال تدريجا . ولعل من عوامل 
سحرها هدووها وعمق صداها وجمال تلاهها ونظافة <وها. وتنمو على هاتنبك 
التلال اعشاب وزهور شبه برية متعددة الالوان تغطي تربتها وتؤلف معلمآً 
من معالمها . واينيتها غير شاهقة تخالط سطوحها قباب غير مرتفعة موروئة 
عن تاريخبا الغاير المديد . 

وقد شبدت هذه الابنية من حجارة #لمة كلسية صلية ذات لون رمادى 
ذهبي او زهري زاه . وتركيب الحجارة قاس لا تنفذ المه الرطوبة ولا 
يخترقه الماء » ولذا لا يتغير زهو ه بمرور الزمن . وعدم ارتفاع طبقاتابنيتها 
يساعد على ابراز المناظر الرائعة للافق المتموج الفسيح الذي يؤلف ما يشيه 
اللوحات الجلة للفنانين الماهرين . واهل المدينة قائمون يانفسم لا يدخل 
بعضهم في شؤون بعض الا يقدر يتبح للمواطن المقيم والزائر العابر حرية 
* قي مصطلسهذا الكتاب «القدس التاريخية» هي مدينة اليبوسبين الاثرية على مرتفعالضبور 


( اوفل ) خارج السور ا ل 0 
السور » و « القدس الحديثة م جمبع ما يقع خارج السور . 


١ 


وطمآننة 3 ولا شك ان قدستبا تضفي عليها غلالة من الوقار والسكمنة ٠‏ 


والمديئة يكاملها شرقية عريبة مقدسة عريقة ل تخرجها الاحماء العربية 
الحديثة عن طسيعتها » بل اضافت الها ظاهرة متحددة متسحمة . 


وتقع القدس على خط العرض 6" ثمالا » وعلى خط الطول هث# شرقا . 
وتبعد عن اريحا مساقة ١‏ كيباو مترا وعن نهر الاردن ٠؛‏ ؟ > وعن ساحل 
البحر المتوسط 6+ كم تقريباً . 


وتقم المدينة كلها » تارخمة وقديمة وحديئتة ف على سلسلة حبال القدس 
ضمن هضصة دات مرتفعات تعلو نحو ٠‏ متر عن سطح البحر . وتتراوح 
حرارة الجو فمها ما بين ٠١‏ درجات سنتحراد كحد ادنى و ها كحد أعلى. 
وحوها معتدل الرطوبة او هو اقرب الى الجفاف . وينزل قيها حوالي وه 
ملممتر من ماء المطر سنويا . واذا كان هذا موزعا توزيعاً حسنا على اشبر 
الشتاء جاء موسم الحبوب والخحضروات والفواكه جيدا . ويسثمر فصسل 
الشتاء من تشسرين الثاني ( نومير ) الى اواخر آذار ( مارس ) . 


وتحيط بالمدينة كلها جبال مشهورة اهمها جبل المشارف ( المشب د او 
سكويس ) من الشيال وجيل المكبر من الجنوب وجبل الطور ( الزيتون ) 
من الشرق وحمل صببوت من الغرب . 


وتقع القدس القديمة من سور يحيط بها من جميع جماتها . ويبلغ طوله 
نحو ؛ ,م وارتفاعه نحو ؟١‏ مترا . وللسور سيعة ابواب كييرة مفتوحة 
يدخل الناس منها الى المديتة من تواحسها الختلفة . ومن اشهر هذه الابواب 
باب العمود من الشمال وباب المغارية من الجنوبوياب سات ستيفان(الاسباط) 
من الشرق وباب الخليل من الغرب . وللسور ياب ثامن هو ألباي الذهي من 
الجبه اشرقية » لكنه مغلق ولا يستعمل . 
1١‏ 


ومعظم السور الحالي لمدينة القدس من بناء السلطان سلبان القانوني العؤاني. 
وقد دامت اعمال البناء في السور ه ستوات ابتداء من سئة ١‏ م » وعني 
بترميمه كلا احتاجالى ذلك مع الزمن جميع الدول المسبحيةوالاسلامية .وقد 
بلغت مساحة الاراضي التي تحتلها القدس قدعة وحديثة سنة ١944‏ ما يزيد 
قلملا على ١‏ كباو مترا مربعا » أي “١‏ ألف دوثم . وتبلغ مساحة القدس 
القدعة نحو القدوتم » وبالضط 80و دوا ( الدونم الف متر مريع). 


ولم يكن البهود حتى سنة ١4648‏ يملكون من مساحة القدس الحديثة 
المالغة نحو ٠م‏ الف دوتم اكثر من ه آلاف دونم » أي 1خ من المساحة . 
وبمعنى آنخر قان ه«األفدوتم من القدس الحديثة أو م/ مسن اراضيهما 
وهبانبها كان ( وما يزال ) املاكا عربية» وهذه الحقبقة طغت عليها الدعاية 
الصهيونية التي توحي بأت القدس الحديثة يهودية . وكان من اسباب ذلك ان 
مكنهم الانتداب البديطاني عند جلائه عن البلاد سنة 444 من الاستيلاء على 
نحو ء, ألف دوتم من اراضي العرب واملاكهم في القدس الحديثة . 
الملكية الضئيلة لليهود في القدس 
ولا ملك اليهود من مساجة القدس القديمة غير نحو ٠‏ دو] أي ؛ / 
من المساحة . وتقع هذه ضمن اللي المهودي في الجهة الجنوبية وسط المدينة » 
وفي بعض احياءا الاخرى . ولا يلك اليهود من اراضي الحي المبودي نفسه 
و من مبانيه إلا جزءاً زهيداً لا يتجاوز ١6‏ و 40// منه اوقاف اسلامية » 
على الرغم من الاسم الذي اطلق على الحي . وهذا ينطق بالسراحة التي كان 
العرب المسانون والمستحيون يعاماوت بها اليهود . 
وخلاصة ملكية اليهود : 
)١(‏ في القدس الحديثة ؟١/‏ من مساحة "٠‏ الف دونم 
(؟) في القدس القدعة 5/ من مساحة اليه دونماً 
(*) في الحي اليبودي © من مشاحة و دوف 58 
١‏ 


وكانت القدس في الغالب محصورة داخل اسوارها منذ القدم حتى نحو 
٠م‏ »> كما كانت الى ذلك الوقت عربية خالصة تقريبا » الا من الحسي 
الصغير لقدماء البود » ا اشرنا . ثم اخذ سكان المديئة والطارئون عل.هبا 
يبثوت خارج الاسوار . وكان من الطارئين عدد من الامسر الموودية . ول 
يؤثر هذا في نسمة الملكية » اذ ظلت معظم الاراضي والمباني ملكا للعرب 
الى يومنا هذا » بالنسب التي اشيرنا اليها » الا ما قد طرأ عليها بعد عدوان 
9 ! من الاغتصاي «والضمء» » مما يظال غير ذي قلمة قانونية. ومن الاحماء 
العريبة الجديدة خارج السور حي الشبخ جراح وباب الساهرة والمصرارة 
ولفتا الى الال والشهال الغربي » والمقعة والثوري الى الجنوب » والطالببة 
ومأمن الله والقطمون الى الغرب » ورأس العمود ووادى الجوز الى الشرق » 
و 

واه ما في القدس بالطبع اماكنها المقدسة » وني مقدمتها الحرم الشريف 
الذي يحتوي المسجد الاقصى ومسجد الصخرة . ويقع الحرم فيالجهةالشرقية 
الجنوبية من المدينة القدية . وفي المديئة مساجد اخرى كثيرة يبلغ عددها 
هم مسحدا > كا أن فيها مقابر اثرية مهمةوزوايا»وفيها ركنالبراق الشريف 
وغيرها كثير. وفي مقدمة الاماكن الأقدسة كنسة القيامة المجيدة » وتقع في 
وسظ المدينة القديمة » التي تشتمل ايضا على درب الآلام و كنيسة الجسمانية 
وكنائس اخرى عديدة واديرة ومقاير » تعود للطوائف المسحمة الختلفة , 


ولا ملك المهود آثارا او اماكن دينية او مقدسةمهمةعلى الرغم منالضحة 
العالية والعويل الطويل . ولكن لهم عرفا تقلمديا في البكاء ارج القسم 
الجنوبي من الحائط الغربي للحرم الشريف الذي هو ملك اسلامي. ويدعياليهود 
ان هذا الحائط اثر من همكل سلبان . والحقيقة التاريخية تغاير ذلك كل 
المغايرة فقد دمر ا مهنكل كله اكثر من مرة تدميرا تاماءول تكشف الحفريات 
طوال هائة سنة عن اثر لاي شيء يتعلق بالهنكل. وهم بعض كنسويبوت 
دينية تقع في الحي المهودي من المدينة القديمة . وجميع كنس اليب ود في 

١س‎ 


القدس حديئة العهد غير اثرية » واكثرها يقتصر على غرف في متازل عربية 
مؤجرة لهم . وهم كذلك بعض المقابر » ومنها مايقع على أرض اسلامية 
مؤجرة لحم إجارة اسمية» مما يشير ايضا الى المعاملة السسحة ألتي كانوا يلقونبا 
عند العرب . 


وكات عدد سكان القدس سئة م94١‏ نحو ١4٠‏ ألف نسمة » نصفهم من 
العربي والنصف الآآخر من اليهود . وجاء عددهم هذا ولبد الححرة الناتجةعن 
تطبيق سياسة وعد بلفور الجائرة » والا قفي « النصف الثاني من القرث 
السايع عشر كان عددهم في القدس .وا شخصاً»» وق ا وال القرن الثاني 
عشر ( سنة ١119م‏ ) لم يكن في المدينة أكثر من يبودي واحد* . 


والقدس مدينة سساحمة عالممة جذابة . وكان الوارد السياحى منها 
لمملكة الاردنية الماثمية سنة ١554‏ نحو ؟١‏ ملمون دينار . وكان تطوير 
الساحة يومئذ ما بزال في بدايته. وامكانيات المدينة المقدسة من هذه 
الناحمة كبيرة جداً . ولنشاط الساحة ف.ها تأثير مباششر على نشاطبا في 
سائر الاقطار العربية النمجاورة 6 بمانى ذلك المهورية العربية المتحدة ولبئان . 
ولأساب ثقافية واقتصاديةلا ستطع الصبءونمون تطويرمدينة القدس» حتى 
من الناحية السباحية الى يكمن فبها وي الناحية الدعائية مطمع اساسي 
لهم » على الرغم من اي ادعاء آآخر « تاريخي » او غير تاريخي . 

ولس بالبعيد ان يتطور الجاتب الساحي للقدس ف المستقبل الى ما 
يجلب ايرادا مالا لا بقل عن مائة ملبون دينار سنويا » يا لس بالقليل ان 
يقترن اسم « اسرائيل » باسم « القدس » »> اشهر مدن العالم واكثرها حرمة 
لدى اصحاب الديانات الكبرى . واهم من هذا وذاك في نظرنا ما هدف اليه 
الصببونيوت من يقاء القدس « موحدة » تحت سيطرتهم متعمقة في قلب 
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المملكة الاردنية وههمأة لأن تكون ا بوابة » تفضي الى الاردن وما جاوره 
من الاقطار العربية » فرتم يذلك لهسم ما يريدون من الحدود « المفتوحة » 
فوق مأ يسموته الحدود « الآمئة » ٠.‏ 


صناعات خش الزيتوت والشمع و القاشانيوالتطريز والزجاج والادوات الفضية : 


والتعلم فيها ناشطمزدهر>اذ قبها نحوءه مدرسة عربية و 8١‏ مكتبة » 
منها ما له قبمه تاريخمة » مثل المكتبة الخالدية ومكتية الكلمة العريبة 
والقديس المخلص والمسحد الاقصى والمتحف الفلسطنني والمكتية الاتجبلية 
الاثرية. 


ومن المعلوم أن الصهيوتيين اعلةوا بعد عدوان حزيرات ةا «ضصم» 
القدسالقدعة الى احزاءالقدس المحتلة سنة م5144١.‏ وعلى الرغم من ان الجمعنة 
العامة للامم المتحدة ومجلس الامن » وعددا من الدول منفردة» قدشجبت 
هذا الاجراء » فان امسراثيل ظلت سادرة فيه دون اي اعتبار » واخذت 
ا 


غير من معال المدينة تغبيرا بدأ يخرجها عن طابعها المتفرد . 


وقد حاول الصههوندون المحتلوث مؤخرا ان يخططوا لتوسسع رقعة القدس 
وزيادة سكانها وتخطيط الحي المهودي فبها»فتضمنت الخطة عمارات متراصة 
مرتفعة يشبه بعضها ناطحات السحاب » واشتملتعلىنواد وبارات لبلية كثيرة 
وشقق صغيرة تحمل المديتة العربية الى ما يشبه محطة السكة السوداء داخل 
مظاهر الزيف والنشاز . وقد عرضت الخطةعلى ثلاثين من المهندسينوالمعمارين 
والفنانين العالمبين الذين جمعتهم اسرائيل الحتلة في اواخر سنة ١51٠١‏ عفتفروا 
منها ورقضوها لمغايرتها طببعة المديتة المقدسة.وقد قال الروفسور برونسى 
اوهو احد المهندسين الذين دعوا للنظر في الخطة الصهروتية « ان اعمال البثاء 
لقي عت فى القدس[ دعدعدوأن حزيران | انتحار جماعي نتيجة الفثل الذريع» 8 


1١6 


واضاف المهندس (مع انه يهودي) وهو يوجه الكلام الى تبدي كوليك 
المسمى رئسا لبلدية القدس : « اذا كنت تعتزم الحصول على مصادقة على 
المشروع الكل للقدس فإن المشروع سيء جدا » والمهتدسونغير مستعدين 
التوقبع على مشروع .بدد امديئة ... والي غير مستعد انانظريصمت 
الى ما يجري ف المديئة مما لا يحتى لع ان تقوموا به ...!ناللمشروع [ الذي 
قدمته لنا | مستند كاربخى وسلاح يكن ان ستخدمه العرب . » 

ويعني برونسقي با «يحرى ف المدينة» الابنية السكنية الق اقامتم-ا 
سلطات الاحتلال الاسرائيلية شالي القدس» والتي اسمتبا «حي اشكول»» 
وغيرها مما تنافر مع طايع المدينة المقدسة التاريخية » وما لا يصلح امير 
المديتة معة الا هدمه . 

والواقع انه » يفض النظر عن عدم قانونية المحاولةالصهيونية» فن امو كد 
أنه لا يستطيع تطوير المدينة الا اهلها الذين انبثقوا متها » او الذين اطالوا 
الاقامة قيها جيبلا بعد جيل * او العرب الذين تذوقوا فيبلادمم مثل هذا 
التراث ‏ وسيب ذلك ان تطوير القدس القديمة بما ضريت في التاريخ من جذور 
عميقة بحتاج الى احساس مرهف بتاريخها وترائها. وقد استطاع المهندسون 
العرب لهذا السيب أن يرموا مساجدها و كتائنها ويصلحوا آثارها ويضيقوا 
ألبها دونانبخرحوها عن طميعتباءيل حافظوا على طابعها وتراثها واتصاها. 

ولقد ادرك دوح هذا المعئى الكاتبي جيروم كامينادا فقال فق التاعس 
البريطاتية 7*8 : « اذا ارادت اسرائيل ان تحس نيض الحباة في القدس 
كاملا » مرة واحدة والى الابيد “وان تتذوق طعم هذا النبض لاجمال قادمة 
قبيجب عليها ان ترقع يدها [ عن القدس] مذ الآرى » . ويشير 
كاسسناد! في بقية كلمته الى ضرورة اثعاش القدس بأيدي ايتاء البلاد انفسهم. 
ومن الواضح اننا لا ثؤمن بقدرة الصهيوتية على شيء عن «التذوق.. الى الابد 
او لاجمال قادمة» ؛ أو حقها قبه » وذلك على ضوء الملكة الحاضرةو «الحق 
التاريخي »الحديث والازليالقدم » الذي ستتكشف لناحقمقتهي هذا إلكتاب . 

1 


نشأة القدس التاريخية 
وسكانما العرب القدماء 


و5 تعتبر مدينة القدس أشبر مدن العام في التاريخ الحديث > فقد 
كانت اشهرها في التاريخ القدم ايضا . واعتيرها بعضهم مركزاً للعالم كل . 
وقد اكتشفت في اراضي القدس وما حولها مواقم اثرية قدل على حماة 
بشرية . وتعود موجودات هذه المواقع الى العصور الحجرية كلها » قديهة 
ومتوسطة وحديئة » أي منذ اكثر بكثير من عشرة آلاف سنة 1 . 
وكانتالقدس التاريخية »كا كانت فلسطين كلها “مجالا من يالا تالفجرات 
العربية القديئمة من قلب الجزيرة الى الهلال الخصيب . ويرجع وجود الجنس 
العربي فمها وق البلاد » في رأي بعض الباحثين الثقات » إلى عشرة لاف سنة . 
وسمي ذلك العرق السامي / الحامي . والعرق السامي هوالعربي ٠‏ , 
ويقول اولبرايت الاثري اللغوي الاميرى صاحب هذا الرأي » حرفياً : 
« ان الشكل السائد للتراحكيب العظميةوالجاجم البشرية لاصفى القبائل 
السامية / الحامية الوم قد ظهر في العصر الحجري المتوسط في فلسطين » منذ 
نو عشرة لاف سنة ٠‏ ومع أننا لا تتكر وقوع تحر كات عديدة لشعوب 
غير سامبة عير اراضي فلسطين > بين ذلك التاريخ والالف الثالث قبل 
المنلاد » فإن الاستشياط الوسد الذي يبدو لنا معقولا هو ان العتصر السامي 
بقى العنصرالاسامي في القركيب الجنسي لفلسطين منذ ذلك الوقتالى الآنة.» 
١‏ مر ,1903 
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اتتبى قول اولبرايت . 

ولا تنسى هنا أن المهودم يكووا قد ظهروا الى عالم الوجودق الالف 
الثالث المثار المه . 

وكانت فلسطين تعد جزءاً من سورية . ولم يعد هناك شك في ان قلب 
الجزيرة واللال كنا معا مجالا واحداً متكاملا لتنقلات الجنس العربي . كان 
قلب الجزيرة هو المعين الذي عد الحلال بالسكان » الذين كانوا يلتمسوت الماء 
والمرعى والاستقرار . وتحت تأثير هذه العوامل خرجت قبائل عديدة 
مهاحرة الى فلسطين . ومها اختلف المؤرخون ف اوقات هذه الحجحرات فلا 
شك ان فترات الالف الخامس والرابع والثالث ( ٠٠.ه- )*٠٠٠‏ ق.م. 
كانت غمعن هذه الاوقات . 

في اوائل تلك الازمة المعرقة في الققدم وقملبا بدأ الناس يسكنون في 
موقع القدس الحالي . يدل علىذلك ما وجد هناك من رؤوس السهام والمقاشط 
الصوانية » وأوافي الطبخ فى كهف يقع في اتجاهالجنوب الغربي من المدينة القدعة . 

وفي اثناء الالف الرابع هاجرت من قلب الجزيرة قبائل من العَموريين 
والكنعانيين ( والسوسمين ) . وقد جاء الكنعانيون “ ومعهم السوسيون 
الذين تفرعوا عنهم » من جهات الخليج العربي شرق الجزيرة . ويقسول العام 
آب . طوماس الختص بدراسة القدس مجامعة وياز الشالية أنه وجدات 
آثار هذه القبائل التي هاجرت الى نواحي القدس تدل على ان ه_وقع المدينة 
كان مسحونا في ذلك التاريخ* » أي منذ نهو ثلاثة 7لاف سنة قبل قدوم 
العبراتيين الى القدس . 

ومع أنهذ كران عائلات عورية كثيرة سكنت القدس »؛ مماجعل المديئة 
عورية » فأن أمر المديئة استقر يعدئذ على انها مديتة مبوسية ( كتعاننة ). 
ونحب ان لا متا ذلك اذا اعتبرنا ان يعض امؤرخين برون ان اللكتعاتين 
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وتقع القدس القدعة ما نشاهدها الوم على مرتفعات اربعة » هي مرتفسم 
ببت الزيتون ( بزيتا ) في الشال الشرق للمدينة » بين باب السامرة 
وباب حمّطة » ومرتفع ساحة الحرم( موريدًا ) في الشرق » ومرتقع صهيون * 
في الجنوب الغربي > ومرتفع الضهور ( أوفل ) ومعظمه خارج السور » 
حنوب ساحة الحرم : 

وقد اختير موقع القدس التاريخية على مرتفع الضهور > لاسباب دفاعبة 
وديشة . مرتفع الضهور هذا تحط به اودية حمبقة من سائر حباته > الا 
الشيال . والموقع ينأى بعض الشيء عن الطريق الرئيسي ( التجاري ) الذي 
كان يصل فلسطين بمصر > ا انه يقترب من مفترق الطرق القديمة بين نواحي 
الخليل ونابلس من جبة » واريحا وشرقٍ الاردن من الجهة الاخرى . وقد 
بنى الببوسيون فيا بثوا على هذا المرتفع هبكلا ( د شال » الحهم الاعلى . وكان 
ملك القدس « كاهن الاله الأعلى » ايضا » ولذلك اعتبروا المدينة مقدسة ٠‏ 
ولا ريب ان قرب عين الماء -جيحون كان سببا رئيسيا في اختيار الموقع . 


ويبلغ معدل علو مرتفع الضبور مترا عن سطح البحر > وهو بهذا 
الارتفاع شخفص عن ساحة الحرم بنتحو 6 مثرا » ويبتعد عتها شحو ١/٠‏ 
مثرا . ودبلغ طوله الممتد من الشيال الى الجنوب نحو ٠٠‏ هممر وعرضه من 
الشرق الى الغرب نحو ه8١‏ مترا » أي أن مساحته نحو مه دومًا . 

على هذا المرتفع انشأ الببوسبون العرب المدينة لأول مرة في نحو سنة 
أحد جدودم . فلا علاقة للسهود اذن بانشاء المدينة ولا بقدسيتها » قط » اذ 

+ تنتسب « الصبيوتية » الى « صهيون » . ومن المفارقات الحرنة ان هذا الاسم كتعافي 
سايق لوجود الاسرائيليين . وهو اسم للمرتفع . ( انظر ما كنيه الاستاذ ماكنزي في دائرة 
العارقف البريطانية سئة 5و١‏ ق مادة ممنة ) 5 
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. بنى البيوسيون العرب مدينة القدس التاويخية عل مرةة تفم الضهور (أوفل ) في تحز. ٠.٠‏ 
2 00 . وفى سنة ٠٠٠اق‏ 13 جع داوه خله للنيئة فدخليا بالك ابوه لول اطرة فيا 
التاريخ . وبعد سبعين سئة من مالك داود وسليان تمزأت مماكة القدس . 


0 


عندما تم انشاؤها وداشنت قدسيتها لى يحكن اليهود كجاعات أو أصحاب 
ديانة قد ظهرو! بعد في عالم الوجوه ٠‏ 


وكات من الممكن ان يبني المبوسبون القدس على مرتف-ع صبيون الذي 
يقع الى الغرب »> لانه أوسع وأعلى من مرتفع الضبور » ولكنيم اختاروا 


ومن الواضح ان القدس بنيت تدريحا “لادفعة واحدة » ولكن قسها من 
الاسر الببوسية في كل حال سكن حوالٍ ذلك المرتفع وفي السهبول والاودية 
الجاورة » في قرى صغيرة وببوت بسيطة ودساكر متفرقة بنبت من الحجارة 
والطين » وفي ببوت اخرى من الشعر وف الكبوف الصخرية . وكان الذي 
يقف على مرتفعات القدس يرى القرى والببوت واصحابها منالرعاة ومواشيهم 
على التلال المرئية من تلك المرتفعات . 


والقسم الشمالي من مرتفع الضبور ( أوفل ) أعرض من الجتوبي » وتحيط 
به أوديةساوان (قكتروت) من الشرقهوالجتباتة( التروين)من الغرب » ويلتقي 
معها وادي جهدينة من الجنوب . ويتصل هذا المرتفع من قسمه الشالي 
مع أرض الحرم بأرض مستوية لا وادي فبها . ويمتد بارتفاع تدريجي نحو 
الشمال قيتجاوزحدود مابنيت عليه القدس اليبوسية حتى يتصل بأرض الحرم . 
والجهة الشالية من أوفل» التي لا يحميها واد» ضيقة » ولذا لم يكن من الصعب 
الدقاع عن المدينة من تلك الجهة . على ان وادي الجمانة الذي كان بقع غر بي 
المدينة مل لى مع الزمن بال كام والاترية فأصبح المرتفع في الوقت الجاضر غير 
محدود أذ قن القريه » يا كان محدوداً زمن السوسين . 


وينخدر مرتفع الضهور تدريجا الى جبة الششرق حتى يصل الى قاع وادي 
سلوان . ويبلغ الفرق بين أعلى المرتفع واسفل الوادي عند موقع عين الماء 
نحو 4٠‏ متراً . وعندما توسعت القدس المبوسية كان اتحاه التوسع الى الشرق 


لض 


الجديدة . وكثيراً ما كانت هذه السلاسل تنهار من جراء المطر او الزلازل 
فتنهار معها المبوت . والادلة الاثرية على ذلك وافرة . 


وكانت المساحة الى تشغلها القدس خلال الالف الثاني قبل المملاد تقدر 
بنحو ٠غ‏ دوا » اي ان مرتفع الضهور لم يسكن مشغولا كله 1 نئذ بالابنية . 
ولا نعرف عدد سكات القدس في ذلك الزمن » ولحكن يمكن القول » من 
مساحتها وعادة السكان 1 ذَمدْ في يناء الببوت متلاصقة » ان عددم كان نحو 
٠م‏ ءال تسمة . 

وقد اتسعت مساحة القدس الممشئة يعدئذ » ولكن يقدر محدود يتناسب 
مع مساحة المرتفع كله ومتحدراته الششرقية . 


وفدسُوق الببوسيون المدينة من كافة جهاته! » وان كان الاثريون / 
يعثروا على اسس السور كاملة . ويبدو ان السور بني في نحو 70٠٠١‏ ق .ع . 
والسور الببومي الذى كان يحيط بمدينة القدس التارئخية البوسية هو بطبيعة 
الحال خلاف السور الذي محصط الآن بالقدس القدعة . 


وتسمى عين -جبحون عين أم الدرّج . وتقع مقايل الجزء الشمالي من همرتفع 
الضهور ٠‏ وكانت هذه العين خارج السور » ولذلك حقر الببوسسون نفقا منها 
الى داخل السور ليتمكنوا من الشرب في حالات الحصار . ويففى النفق الى 
بركة في الداخل دعبت فيا بعد« بركة ساوان » . والظاهر ان داود فتح القدس 
بالدخول اليها من هذا النفق . ولا يزالالعاماء الاثريوت يسموته « نفق المبوسيين » 
( انظر الى الرسم ص «١‏ ) . 
ويبدو من الآثار أنه حان لببوس باب خاص من سورها الشهالٍ يؤدي 
بطريق خاص الى عين الماء . وعتد الآن طريق حديث الى المان دظن أنه 
قريب من طردق الببوسيين او مطايق له . 
1 


وبوجد مصدر آخر لامماه قد » وهو بكر ابوب . وتقع هذه النثر مسافة 
.6 متر الى الجنوب من أوف ل . وم يكن من الممكن الاستفادة منبا 
ايام الخطر . 


وبعد أن اتسعت القدس أصبحت « ملكة مدينة » . وقد كان هذا 
و ا وحماة القرى الصغيرة . 
وكانت مملكة المدينة في الغالب تضم قبائل او أجزاء' منها » كا تضم الاحسن 
حالا من الاممر الم وحن ا ا تسكن حول المدثة . 
رتاكانت حماة البدو تعتمد على الماشة والرعي © فقد كانت حياة القرويين 
تعتمد على الزراعة . اما المدينة فكانت تعتمد على التجارة والصناعة السسيطة 
دون ان تتخلى كليا عن اقتصاد المدو والقرويين » فقد كانت شبه اقطاعية . 
وكان لمادائًا سور قوي يدرأ عنها غارات اعداتها . 


ومع أنه كان لهذا النظام حسنات» فقد كان ايضاً سبب ضعف وتفكك 
في حماة الكنعانيين السياسية > اذ لم تتكتل هذه المدن حول واحدة منها 
تكو ن قاعدة لما 26 لتكو دن مملكة موحدة امبراطورية . ولهذاكارن 
يسهل على الغازين الاقوياء انيقتحموا مدنهم وبلادهم » بسبب من عدم الترابط 
والاتحاد » يا ان هذا النظام المفكك في فلسطين لم يؤد الى ملل النهضات 
الحضارية التي توالت في وادي النيل ووادي الرافدين . 

وقد امتدت مملكة القدس أيام الببوسيين الى حدود رام الله الحديثة 
من الشيال وانحدرت الى بعض الاماكن السبلية من الجبات الاخرى . 


ولا تترك لنا الآثار التى كُشفعنها الى الآن سجلا ياسماء ماوك الببوسيين 
كا تعاقبوا على القدس » والا رجح اننا لن نظفربشيء كثير من هذا الاهمن 
المصادر الادبية والتاريخمة . والتوراة فيهذا الصدد ماتزال المرجع الاسامي . 


إرذا 


وقد عرض من ماوك القدس القدماء وحكامها الببوسيينسالم ايببوسي » وملكي 
صادق وأدونى صادق وأدونى بازى . ومع ات التاريخ الذي وضع فيه 
أول حجر في اول بيت في المديئة على مرتفع أرفل غير سمروت زولا أمل ف 

معرفنه “ فان التاريخ سنة ق.م. . تقدير معقول » لاننا د نعم ان ابراهم 
مر بالمدينة سنة ١٠٠‏ قءم. . تقرساً » وكانت آنئذ مدينة متكاملة ذدات 
قاعدة ملكية وهياكل دشة ومرحز مقدس . وكانت المدن العمورية 
والكنعانية ( والسوسية ) 1نئذ قد بلغت شأوا عالياً من الحضارة . ولا بد 
٠٠‏ ٠ل‏ سنة » على أقل تقدير » قبل زيارة ابر اهم الذي يعتيره اليهود اباهم الاول. 


ويما ارين العبرانيين دخلوا القدس لاول مسرة زمن داود » وذلك 
سنة ٠٠٠١‏ ى .م . > فتكون المدينة نفسها قد بنيت وسكنها العرب قسل 
دشول داوداليها بنحو "..٠‏ سنة . اما ما حوها فقد سكنه العرب قبل 
ذلك بكثير . وهذا كله يعني ان الببوسسين العرب أسسوا مدينة القدس منذ 
نحو 4.٠٠‏ سنة من ايامنا هذه . وفي ذلك الوقت البعبد كان قد مفى على 
انشاء اريحا نحو .. .” سنة > أي أنها سكنت قبل 4٠٠٠‏ سنة من اليوم . 


ولا ترد التوراة نفسها والمراجع الاثرية مدينة القدس الى أقدم من عهيد 
الببوسيين ولا يعرف لها اسم قبل « يبوس » او « سالم» : 

ونعرض الآن للاسماء الرئيسية اا اوعقي المديئة عبر تاريخها 
الطويل . 


"4 


قدسية المدينة 
واساؤها العربية 


دلت الحفريات الاثرية في القدس المبوسمة علىوجود معايد .خاصة لعبادة 
وثمة قدعة . ووجدت معايد وثنبة تشبه المعابد التي كان يقيمها الحكنمائيون 
لالحبم يعل » واقام الببوسيون لهم معابد مثلها . ش 


وقد بنى المبوسيون في القدس هبكلا لا هبم الاعلى « شالم » على مرتفع 
الضهور نفسه » ولهذا اعتبروا المدينة مقدسة » ومعوها ايضاً « اورشالم » اي 
مدينة الاله شال . وعندما مر ابراهم بالمديئة في نحو سنة 1٠٠‏ ق.م>او 
بعد ذلك » كانت مقدسة في نظر اهلبا . وتشير التوراة الى ان ابراهم في 
زيارته تلك للقدس دفع لملكها » وهو ملكي صادق » قيمة العشر من كل ما 
يملك > ويارك ملي صادق ابراهم ودعا له » قائلا د مبارك ايرام من الل 
العلى مالك السموات والارض » 4 نما يشير الى ان المبوسيين كانوا قد ارتفعوا 
د الوثنية الاولى . وكان ملوك القدس »> شأن اكثر رؤساء ممالك المدن 
الكنعانية » يحمعون وظيفة الكاهن الى عمل الملك » ولذا كان ملي صادق : 
يدعى « كاهن اث العلي » . وتشير التوراة ادضاً الى قدسبة المدينة ل 
دخول ابراهم اليها . 


وقدآس اليهود المدينة اول الامر على طريقة الببوسيين ودياتتهم . ثم نجد 
منهم زمن سليان وبعده من يصبأ عن عباده بهوه الى عبادة بعل وآلمة 


ا 


الببوسمين والكتعانيين الاخرى . والتوراة تشير الى هذا الصبوء ( ارميا 
“روس ) . وقد بنى سليان هيكله على طراز هياكل الببوسبين والككتعانبين. 
وهذا كله طبيعي لجماعات بدوية من القفر ل تر يعددياً أو حضارة » ولكن 
مشكلتنا هي الدعاية الصهمونية التي تقلب الحقائق » وكأن ارض كنعارن 
العريبة هى « ارض اسرائيل » منذ الازل » و كأن الديانة السبودية هي الاولى 
والاخيرة . ١‏ 

اما اسماء القدس التاريخية الختلفة » فقد ورد متها في التسوراة اسم 
« يبوس » »> كا وردت نسيتها الى المبوسيين » الذين روت عنهم أنهم كانوا 
يسحكنون «اوزشلم » » وان اليبود ل يه دروا على طردمم » ولذلك استمر 
الببوسيون في سحكن المدينة على الرغم من الغزوة العبرانية . 


ومى الببوسيون ايضا المدينة « اورسالم » أي مدينة السلام . وقبل ان 
النسبة هي الىسالم أحد شموخ الببوسيين . و « أور » تعني المدينة او القاعدة . 
وفي رواية ان امم « سالم » أو « سالم » أطلى على المدينة قبل اسم يبوس . 


ووردت « اورسالم» فيرسائل تل العارنة» وهي رسائل كتبت على الواح 
من الطين بعث بها حاكم القدس العرني عبد حيبا » وححكام غيره من المدن 
الفلسطيتية والسورية » يستنحدون يفرعون مصرمن هحسات « العبيرو » 
( العبرانيين ) الذين كانوا قد بدأوا يدقون ابواب فلسطين سعا وراء الرزق 
والارض »© وذلك خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد . وورد الاسم «يوري 
مليمو » في سجلات الك سنحاريب الاشوري ( القرن السابع قبل الملاد) 

وقد ورد اسم « اورشالم »في التوراة » التي كثيرا ما تورده مختصرا» 
« شام » ققط . ودعاها الببوسيون والكتعانيون « اورشلم» و «يورشالم ». 
وقد ورد الاسم على هذا النحو في « نصوص الطبارة » > وهي الواح مصربة 
ترجع الى القرن التاسع عشر قبل الميلاد » أي القرن الذي يُظن ان ابراهيم 
مر أثناءه بالقدس. « وبور» تعني مدينة كذلك . وشَالمٍ وشاليواسم واحد. 

ف 


واقرب شكل لاسم القدس كا يلفظه البرود البوم هو « ييروشلام ».ان 
هذا هو الاسم الذي عرف عتد الآراميين العرب »> الذين كانوا في البلاد قبلى 
ظهور اليبود » والذين اشتق اليبود منهم ومن الكثعانيين لغتوم العتعريبة ٠.‏ 
ولما استولى داود على القدس عمعى المديتة باسمه » قأخذوا يدعونببا 


« مدينة داود » » وبدأ اسم يبوس يختفي تدريجما » ثم لختفي فيا بعد اسم 
مديتة داود > وعاد الاسم اورشال الى المدينة . 


وقد وردت معظم هذه الاسماء في التوراة . ويظنان الاسم «بازق»الوارد 
في مطلع سفر القضاة يمني القدس » نسبة الىادوقي بازق اليبوسي احد ملوك 
المدينة . وجاء هذا الملك بعد ادوقي صادق الذي قبل انه كان ملك القدس 
حين حاول يشوع فتحها . 


د ايليا كاييتولينا » » اي « ايليا الكبرى » . وايلما من ايلوس اسم عائلة 
الامبراطور . وظل الناس يستعملون هذا الاسم مرة » واسم « اورشلم » 
مرة » وخاصة منذ منتصف القرن الرابع للميلاد . واسم « ايليا » هو الاسم 
الذي تضمنته العهدة العمرية التى.حررها عمر بن الخظاب لاهل القدس عندما 
دخل اليا سنة غ8" م . ٠‏ 

وبعد الفتح الاسلامي شاعت اسساء « القدس »ةو« بست ا مكدس» 
و ودار السلام » و« قرية السلام » و « مدينة السلام » ٠.‏ 


اما « القحدس » فتعني في اللغة العربية الاولى ( القدية  )‏ الطهارة » 
كا تعني « المكان المرتفم الذي يصلح للزراءة » . و « بيت المقدس » هو الببت 
المطهر » أي المكان الذي يتطهر ب + من الذنوب » . وفي القرآن الكريم 
د وتحن نسبح حمدك ونقدس لك » » أينطهر انفستا لك . 


يها 


وأما اسعاء د دار السلام 6و2 قرية السلام 6 ى ومدينة السلام © فإنها 
ترمات لكلمي «اورسالم 6م اور » تعني قاعدة اومديئة 2 والقاعدة والدار 
متقاربتان » وكذلك المدينة والقرية . وسالم بمعنى السلام ايضا . 


وكا ادعى ال.هود ادعاءات كثيرة تتعلق باتسابهم واعدادهم واعمالهم» مما 
كشف التاريخ ويكثف باستمرار كذيه » فإن لهم ادعاء في تسمية القدس 
باسم « يرأه - شم » . وهم يقولون « أن سام بن توح قد سماها ( شُلم ) “أي 
السلام » وابراهم مماها ( يرأه ) بمعنى الخوف »2 ققرر الله ان يسميبا بالاسمين 
جميعا » أي ( يرأه - شل ) » أي ( اورشلم) ». والادعاء اسطوري من 
أساسه » كا ترى . 


من ذلك نلاحظ ان اسماء القدس كلها عربية الأصول >2 يبوسية او 
كنعانية > الا حين سماها داود وادريان باسميها اللذين ذهيامع الايام . حتى 
الاسم «اورشليم » أسم كذعاني و « يبروشاديم » تعبير آرامي “عولي٠‏ 

كا نلاحدظل ان قدسية المدينة عر بية الاساس > فقد دشن اليبوس يون 
العرب هذه القدسية قبل مرور ابراهم بالقدس بأل ف سنة على الاقل » 
وهي مقدسة عر بوة قبل ان يفتحها داود باكثر من الفي سنة . 


اما قدسيتها في نظر العرب المسيحيينمنذ اكثر من الفي سنة وفي نظر 
المسامين منذ اكثر من الف وثلاثمئة سئة ثم انتشار هذه القدسية في العالمين 
المسيحي والاسلامي فأمره معروف . 


وكنا قد اشرنا من قبل الى أن اليبوسيين ثم اول من وضع حجرأ في 
بئاء القدس في التاريخ > وسترى فيا بعد انها ظلت مدينتهم » وانهيملم 
نا » كيا غادرها ال 0 
الاجنبية عنبها . 
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اليبوسيون والكنعانيون العرب 
وحضاراتمهم 


يبدق ان « الانسات العاقل » ظبر في يلاد العرب » با فنها فلسطين 

والقدس » قبل أن يظهر في بقاع كثيرة من العام . ولعل السبب في ذلك 
اعتدال المناخ وخصب الارض اللذين ظهر في كنفها وعاش . 
وكان ا لور 6 بلغ حده منذ حوالي عشرة 1 لاف سنة قبل الميلاد. 
وعندما استتبت. خطوات التطور المثار اليه اخذ الانسان يتدرج في سم 
الحضارة بسرعة متزايدة > اد ان كل اكتشاف او اختراع كان عهد ازيد من 
الاكتشاقات والاختراعات » وخاصة بعد عه الكتابة وتدوين مراحل 
التطور ومظاهره . 

وكانت القبائل العربية الاصول » عموزية و كنعانية ( ودبوسية وفتيقية ) 
وغيرها“عندما هاجرت من جزيرة العرب الى القدس وفلسطين وأرجاء الهلال 
الخضيب الاخرى» قد يلغت حدا منالذكاء والخبال جعلها تستفيد من محبطبا 
الجديد» فبنت القرى والمدن وحسنت أساليب الزراعة واخترعت الكتابة 
وطورت أساليب معيشتها ونفذت الى مظاهر أرقى من الدين والعلم والشعر 
والادب .والفن جميعاً . 
٠‏ . ويبدو ان ما بين الألفين الرابع والثالث قبل المملاد كان حقبة ‏ نم فيها 
سشيء كثير من التفتح الذي عددنا مظاهره » والذي نشر « ممالك 0 قي 
القيس وماحو لا وارجاء كثيرة من الحلال الخحصب »> ويخاصة سورية ولبئان 
وفلسطين . وقد عرف هذا النظام السياسي يعدئذ عند اليونان والرومان . 


أ 


ومع ان الشعوب والقبائل العريمة » كلدانية وآشورية وبابلية (في العراق) 
وجرزية وغيرها ( في مصر ) كونت ممالك وامبراطوريات » ف-انه يبدو أن 
الاوضاع الجغرافية وقلة مصادر المباه لم تفسح مجالا فى فلسطين اثل هذا 
التطور ا ا ا ع و ل ل 1 
المملكة مؤلفة من مدينة تقطنها قبملة أو جموعة من القبائل أو أجزاء منبا » 
تحبط يها قرى ودساكر صغيرة ومضارب بدوية واراض تابعة لها » ويرأسها 
أبرز شوخها ملكا عليها . 

وكار: كثيرون من سكان القرى والدساكر والمضارب يأووت » عند 
مداهمة العدو او تجهم الطقس » الى المديئة نفسها فيتقون العدو بأسوارها 
العالية المنبعة » ويدرؤون ششسرور الطقس باللجوء الى المساكن المتينة . 
وكانت القدس « مملكة مدينة » » يبوسية ( او كنعاتبة ) على مط مالك 
المدن الكنعانية . ول تكن لما اول الامر ميزة خاصة متاز يها » ولكن 
موقعها المتوسط واستمرار قدسيتها اضافا شأنا جديداً الى ثأنها السابق حق 
اصبحت شيه عالمة . 

وقد وجدت في فلسطين نفسها » كا اشرنا قبلا » تراكيب عظميسة 
وجماجم بشرية لقبائل عربية عاسّت هناك منذ عشر ة آلاف سنة قبل المملاد 
تقريباً . وقد ظل هذا العنصر العربي » او الذي يغلب عليه العنصر العربي » 
في فلسطين منذ ذلك الوقت الى ابامنا هذه . 

ونحن هنا بالطبع نتكلم عن فترة لم تكن الجماعات العبرية ايها لقان 
بعد > لانها تشكلت في سيناء وفلسطين في نحصو ممنة 1.٠‏ ق . م 
عندما ظهرت أول تواة لاسر اثيل في الإجاحات الي تأنه موصي مو مسار + 
ومن انضم اليها » والارجح بعد ذلك » خلال الالف الاولى ق. م. في 
فلسطين تفسها . ولا يعتير الاخصائيون ابراه بسداية تعكوئ اليهود * 
بل أن منهم من يشك في تسبتهم اليه . ولم تكن ديانته على كل حال ديانة 
حصودية . 

'وعندما تتحدث عن سكان م ا حول القدس » قاننا لا مد الحديث هنا 
الى أبعد من 0٠.٠‏ سنة قبل المبلاد » حين وجد الانسات العربي هناك » 


وو 


بدلالة آثاره التي اكتشفت مؤخراً . 

والعنصر العربي القديم © مثله اليوم 4 دور أنن مستطيل وجسم معتدل 
وتقاطبع دقيقة . وليس الانف البارز من مزايا العربي » ولكنه من مزايا 
الببودي الذي نشأ من خليط فيه شيء من العنصر الحثي » ذي الانف البارز. 

وما نشأت القدس على الصورة التي شرحناها كانت حياة الناس آنئذ » 
جموريين و كنعانيين وغيرهم من القبائل العربية » بدوية أو شبه بدوية . 
وكانت اللغة والاساء عربية قديمة» مشتقة من اللغة الى يسممها علماء الافرنج 
السامية الاولى » » ونسممها تحن « العربية الاولى » . ومنها انحدرت اللغة 
الكنعانية التى تعتبر لحمحة من لمحات العربية الاوإل . وهناك شيه بان 
الحكنعانية وبين العربية الفصحى التي تباورت بعد ذلك بزمن طويل . فكلمة 
« ببت » في العربمة الاولى القديمة ( وفي العربية الفصحى ) هي « بت » في 
الكنعانية . وكلمة « أحو » القديئة هي « أو » الفصحى والكئعانية أيضاً . 
و « عين » القديمة هي « عين » الفصحى كذلك . أما المقابل الكنعاني لها 
فبو « عن » ؛ وهكذا » وان كان تطور الكنعائية قد خرج بالطبعالى صعيد 
لا يسهل قيه دائمًا الربط بين الكتعانية والعريبة الاولى » التي كان موئلها 
جنوبي جزيرة العرب . 

والشبه الذي نجده في الكلام بين الكنعانية والعريبة الاولى لا نجده الى 
الحد نفسه في الكتابة » فقد اشتقت الكتابة الكنعانية من الكتابة المسمارية 
الى اخترعت ف العراق > ومن الكتابة الهيروغليفية المصرية . فنكورن 
الخط الكنعاني قد اعتمد عليهما معا» وان كنا نلاحظ أنه اقرب شكلا الى 
المسمارية . وكانت التجارب والحاولات التي ادت الى اختراع الخط الكتعاني 
( الارغاريتي ) تستبدف كتابة اسهل وابسط . وقد تم ذلك في سورية 
وفلسطين خلال الالفين الرايع والثالث قبل المملاد . 

أما اللغة العبرية نمشتقة من الاغة الكنعانية مباشرة ومن اللغة الآرامية 
يغد ذلك . والارامية مثل الكنعانية » لحجة من العربية الاولى . 


١ 


والخط الكنعافي يشبه الخط العربى القديم فيجنوبي شبه الجزيرة» كيا يشبه 
الخط الفنيقي. وهو لا يشيه الخط العربي الحديث » إلا في. بعض أجزاء من 
الحروف . وقد أدت التحارب.والمحاولات الت ذكرتاها إلى نشوء الأحدية 
الخطة المستقيمة في أشكال حروف اللغة العربية الحديثة 

وككدينة يبوسمة ( كنعاتية ) تأثرت القدس فيا يعد بتفاعلات هذهالنبضة 
وتأثيراتها . 

وفى موضوع المساكن في القدس التاريخية نقول إن الببوت كانت تينى من 
الجر المتوافر محلا . وكان الببت عادة يتألف من طبقة واحدة . والغرف 
صغيرة والمياقي متلاصقة والشوارع ضيقة متعرجة . وقد أدى التطورقالمناء 
إلى زيادة في عدد المساكن التي تتألف من طبقتين » العلوية السكن والسفلية 
الخزر: والموات . وهنالك مايشير إلى استعال المجاري فيا بعد لتصريف 
المياه التي كان لا يد من تجمعها أيام المطر في باحات البيوت والشوارع غير 
المرصوفة . وكانت الاسطحة حجرية أحبانا وطينية أحاناً أخرى . وكانت 
هذه ترصف على عوارض من الخشب وأغصان من الشجر يوضع فوقها الطين.. 
وكانوا « يطيّتون » الاسطحة منعاً للوكف ( الدلف ) بالمدحلة الحمحرية على 
الطريقة التي لا يزال أهل قرانا يتبعوتها الى اليوم 00 
عديدة من المنازل القديمة في القدس » نقلاً عن المساكن في العراق . وكارت 

اللارشسيع من سطوج هذه المنازل في الأر يخزت قتهننا » كالا تزال رقي 

بعض القرى الجاورة للقدس.وكانت المساكن تبنى من الححارة أو من طوب 
الطين » حسب المادة المتوافرة . 


وف تحو القرن الثامن عشر قبل الملاد كان الخار واسملة اقل الرئيسية 
في جهات القدس وفلسطين . وقد استخدم الجمل والحصاتيعد الحمار» وذلك 
تعد أن تم تدجيتهها في هذا الجزء من بلاد العرب .ومع أن الجمل كانمعروقاً 
من قبل في الجزيرة العريبة وفلسطين بصورته الوحشية > فإرن تديجمتنه 
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| لو 32 ني حدسن 3 
.. صورة أثرية لماعة من العموريين العرب يتنقلون بتجارتهم بين ارض كنءان » في شدرة 


الاردرتف وغربيه ؛ وبين مصر » في نحر دءدةظ#١‏ .م. 


يٍ 


واستخدامه تَمًا بعد ذلك»ني نحو ق.م. واستخدم الحصان فى نحوهذا 
التاريخ » وان كان هو أيضا قد عرف في البلاد قبل ذلك اثناء تحر كه من 
آسما الوسطى والصغرى الى الجنوب » ثم أدخل الى جزيرة العرب > وهناك 
حافظ على نقاء حنسةه ومزاناه الشبيرة . 


وتدلنا التاثيل والصور الأثرية القدهة على أن العموريين والكنعانين 
( والسوسمين ) كانوا يليسون الازارات والسراويل القصيرة الى الركمة » أو 
الجلابيب (القمصان) الطويلة الى ما تحت الركبة »وحدها أو فوق السراويل. 
وغالبا ما كان الجلباب يغطي أحدى الكتفين فقط » لارج ال والنساء على 
السواء . ولوحة يني حسن توضح لنا ذلك خلاء » وهي لقبيلة صغيرة من 
العموريين العرب في فلسطين والاردن منذ نحو ١6٠٠‏ ق.م. وكانت ملابس 
النساء أطول من ملايس الرجال . أما لياس الرأس فكان شالاً يلف كالعيامة 
ويريط يطرف منه أو يعقال . وأصبح الجلياب فيا بعد كاملا يغطي 
الكتفين ويضرب حوله حزام مجمع جاتبيه » رمنه تطور القباء أو « القتباز » 
الذي لا يزال الفلاحور: العرب ويعض البدو يلبسوته الى الآن . 

وكانت الملايس تتخذ من حلود 50 لم تبع ذلك استعال 
الصوف المنسوج أو رما الكتان 


مرتفع للنساء . وكان النساء يتخذن الحلى من الاقراط و الدياييسالنحاسية 
والخرز والصدف > كا كن يستعملن الكحل زيتة لاعبون ووقاية لها . 
وكانوا يئامون على مراتب ( فرشات ) تفرش على حصير » وكارن 
الممسورون منهم يستعملون الطاولات والكراسي 
ا » وصئعوا متببا 
الفريكة والطحين. وقد وجدت ف الاثار أدوات ححرية عثل مطاحن قدماء 


ان 


بالمطحنة المستعملة في القرى العربية اليوم . 
وهناك ما يدل على أنهم عرفوا « الطابون » و « التنور » لإء_داد الخيز 
منذ 1٠٠‏ ق.م > أو قبل ذلك . 


وعرفوا الارز مؤخراً اذ زرعوه في الاراضي الرطبة وصنعوا منه أكلة 
« المجدرة » التي تصنع من العدس والارز أو من العدس والبرغل . وعرقوا 
الحليب واللين والجين » كما عرفوا الزيتون والعنب والتين والجميز والرمان » 
والعسل والديس والخر . وعرفوا كذلك مأكولات اللحوم » ويخاصة لخوم 
الغنع » ى] ا كلوا لحوم الطير والسمك . وكانالسمك نحلب الى القدسمنطيريا 
والساحل . و« المنسف » الدي نعرفه الموم باللحم والارز تطور من أكلة 
«الثريد» (الفتة ) الكتعانية القدعةالتي كان يطبخفيها اللحم مع الخيز» وعرفوا 
2-8 وبعض الخضراوات الماثلة » كما عرفوا البصل والثوم والكراث . 
ويسدوأ نهم لم يعرفوا الا في وقت متأخر المندورة والمحص والكومى والموز 
والمشمش والذوخ وأكثر الحضيات . 


ول تككن ملايس العبرانيين تشبه ملابس العرب» وان ل تخل منالاقتباس 
عنملابس العرب وعاداتهم حين عاشوا بينهم. وقد اقتبس العبراتيونملايسهم 
عن ملايس سكان ارمينيا وبلاد الحثيين في آسيا الصغرى وما يليه . و كان 
اه الم وه 1 ع . وكانت 
000 . وكات الحذاء عاليا له مقدمة ملتفة 0 أدية 
الحشين . و كانت ملابس النساء طويلة اذا قورنت لايس الرجال : و 
تحدثت الاثار والمراجع عن طرائق الطعام والنوم عند الاسسرائيليين القدماء 
قبيل غزوم فلسطين ٠(‏ تمواق .م وبعدها ) حديثاً بم لاي 
كلها أو أغلبها » عن الأصول العربية . 


و 


الشعوب الأجنبية 
ا عرث اللدين 


عندما هاج رت القبائلالعموريةوالكنعانية منجزيرة العرب الىنواحي 
القدس واجزاء فلسطين الاخرى قبل المملاد بثلاثة الاف سنة» 
أو أكثر ؛ لم تتكن البلاد خالية من السكان» وانماعاش فيها قبل عشرة آلاف 
سنة ق. م. إنسان بدائي دعي «انسان فلسطين» » 0 دعي «انسان 
المحر المتوسط». وقد نشأ هذان ف البلاد نفسهاء أ و عجار بعضهما من حزر 
البحر المتوسط وتواطة أو من جهات اخرى . ش 


وقد نزل الببوسيوت والكثعاتيون فيا حول القدس > ثم الخار | المدينة 
بالتدريج على التحو الذي شر حناه من قبل .. 


... وكان الحلالالخصيب مطمح. انظار شعوب عديدة زخفت اليه من الخارج» 
وتخاصة من الشّالوالشرق»مثل آسما الصغرى وارممنما والقفقاس والتركستان 
وايزان.» أو من الغرب مثل.جزر المونان . وقند اجتازت تلك الشعوبك 
سلاسل الجبال والاتهار والبحار التي كانت تفصلها عن يلاد . الحلال الخصت 
وحاولتٍ أن. تستقر فنها.. ومن الشعوب المذكورة. الحكسوس والمشور:: 
والخوريون والفلسظيتيؤن ن والعبراندوتن . وقد ازعجت هذه بمحاولاتها' سكان 
البلاد. الكنعانيين المستقرين المتحضرين »> ولكنها لم تليث :ان بجلت عن البلاد 
او 0 سكانها.» وظلت هذه في اساسها يبوشية .أو كنعانية أو يخورية أو 

من الشعوب العربية . 


أن 


وقد ذكرت التوراة الشعوب التي كانت في القدس وما جولها » عندما 
هاجم:الببود فلسطين » واعتبرتها.سبعة » وهي الاموريون . ( العموريوت ) 
والكتعاتيونو الجر بجاشونوالفرزيون والمثيثونوالحو يون (الحوريون). 
وجمسع هذه الشعوب عريية. الاصول » ما عدا المكسوس والحثيين والجؤريين 
الذين عْرَوا الملادأو تسللوا اليها قبلغز وق الفلسطمنيين والعبرانمين اللتينوقعتا 
في وقتين متقاريين . وقد تمت غزواتهم جمبعا خلال الالف الثاني ( ٠٠٠ب‏ 
٠‏ )قبل المبلاد . ش 


أما الفكسوس فهم جماعات غامضة الاصول » وان كانت المصادر القدية 
تعتبرهم من الساميين » أو العرب . والارجح انهم مزيج.من قبائل. وجماعبات 
عربية الاصول » وآسيوية من القوقاس وما جاورها . وقد أسسوا بين ١7٠٠١‏ 
83 قف ملكة متراممة الأطراف شعلت القدسن وما حونها , غير ان 
كلهم الحقيقي إيدم أكثر مزمائة وين سنة »وان كان تواجدهم متفرقين 
في البلاد. » دون حك > قد استغرق مدة أظول . وه لا يذكرون في التوراة 
مع ابشعوب التي تعددها سكانا لمدينة القدس . ٠‏ 1 


٠‏ والحئيوت تن سكان آننيا الصغرى لمن جذيرة العرب . ويقردة إتعكم 
ف التوراة كشعب من شُعوب القدس وفلسظين , وقد أسسوا مملكة عتد من 
حلب الى موقع أنقرة وشواطي: البّخر الاسود . :وقد عاصرت هذه لضحة 
الحوريين خلال فترة طويلة من أيامها . ' 8 


٠‏ واستموت ملكتة المشيين نن ٠‏ 6لا! الى 110٠‏ قا م > ثم قوست في 
لزني الراابع عشتر والثالك عثثر ق: م. > ثم امتدت الى الجثو ب © ولكنها 
تتجاوز دمشق . وغلى هذا لم تند الى القدس . وقد سكنت جناعات قليلة 
منهم.قيا يبدو يوار زام الل والخلال . وذكرت النساء الحثنات في التوزاة 
ضمن النساء اللواقي أحبون سلمان وأسكنهن قصره أو قضوره في القدس . 


وفنا 


وأما الحوريون قبم الذين تسميهم التوراة « الحويان » . ويتردد اسعيم 
00 وال هذا الشعب متاطق البحر الاسود 
وأرممتيا . وقد أسس الحوريون مملكة في نحو سنة ١6٠١‏ ق.م. » ولكن 
قسمآ من حدودها كان خارج الحلال الخصب . وقد اندثرت مملكتهم فينو 
سنة ١7٠٠‏ ق.م. و كانت جماعات حدودة منهم تقم فيتنابلس وشماليفلسطين. 
وقد ظل عددم بحدوداً جداً ازاء عدد الكثعانيين الذين كانوا دامًاً بو لفون 
أكثرية السكان وسوادهم . 

وجاء الفلسطينيون منجزر المونان» ويخاصة جزيرة كريت»وحلوا في 
ساحل كنعان الجنوبي بين يافا وغزة » في نو ١7٠٠‏ ق.م. وقد أخضعوا 
الساحل المذكور لحكهم ثم استولوا على معظم الأراضي السهلية الواقمنة بين 
الساحل الذي حلوا قبه والجبل » ولكنهم لم يصلوا الى القدس . ومع أن 
عدي كان اضيا الوه عر قاين ند +12 مع الزمن في السكانالكتمانبين 
فتكلموا لغتهم » واتخذوا طريقتهم » واعتنقو عتئقوا ديانتهم » وذابوا مع الزمن 
فيهم » يعد ان طبعوا امهم على فلسطين كلها . وقد وقعت بينهم وبين 
العبراتيين حروب متعددة»اشتبر فببا شمشون «الجبار» أحد قضاةاسرائيل» 
الذي تصوره الافلام الصبمونئة وكأنه بطل في رواية كاوبوي > وما كان 
في الحقبقة الا « وغداً محتالاً » ناوش الفلسطينيين مناوثات على المدود 
اصايت الاسرائيليين أنقسهم يكل اذى وهزعة * 

وأما العبرانيون فقد غزوا أريحا سنة ١7٠‏ ق.م. تقريبا» قادمينمن 
الشرق والجنوب الشرقي» كما غزوا القدس» سنة 1٠٠٠١‏ ق.م.» وأسسوا فها 
ملكة دامت سبعين سنة» ثم تجرأت تلك المملكة الى ملكتي القدس والسامرة 
الصغيرتين » كها سيجيء » ثم سبسي اليهود من هاتين المملكتين الى العراق » 
وزالت بعد دلك اد-ة سيادة سياسة للمبود في قلسطين 4 ول يليثوا أن ذابوا 
في سذؤن البلاد العرب أو اتعزلوا في يجتمعات خاصة أو غادروا الملاد . 
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لان 


ولولا عودتهم أو اعادتهم الى القدس وفلسطين في شكل الغزوة الصبمونية لما 
جاء لمم ذكر . ولسوف ينتبي أمرم الى ما انتبت اليه غزوات من 
قبلبم من الحثيين والحوريين والفلسطبنيين . ولكن هذه الغزوة الحديثة “التي 
بيدأتفي أوائل العشرينات من هذا القرن» جاءت مدعمة بالاستعار البريطاتي 
الذي حل في البلاد في أواخر منة 4١9107‏ ثم بالامبريالية الامريكية بعد سنة 
4 > وها أهمية خاصة » ولذا سنتوسع قليلآ في يحثها . 


و 


1 الصلة الأولى لليبود. 


> بالمديثة المقدسشة 


بر يسط اليهود نسبهم بابراهم على أنه ابوهم الاول . وتذكرالتوراة أنه 
رحل من العسراق الى سورية » ومتهم الى فلسطين »> قر بتايلس وما 
حوها . وهنا وعده الرب بان تكون « هذه الارض » ملكا له ولأنساله من 
بعده . ول تحدد الارض» ولكن الاشارة جاءتمن هناك ( جبات تايبلس )الى 
الشرق والغرب > دون حدود . وانتنا لنرى من سماق التوراة ان ابراهم م 
يكترث بهذا « الوعد » ولم يقم في الارض ليتخذها ملكا له أو وطنا » يل 
غادرها الى القدس » ثم لم يليث ان مضى في سبيله الى الجنوب» ومن هناك الى 
مصر ؛ ثم عاد الى فلسطين . وعتدما حضرت الوفاة زوجته سارة في الخليل 
اثترى ارضاً عماله الخاص لمتخذها مقبرة لما»دون أن سدو منه تصرف يدلعلى 
ملكية مستمدةمن وعد الرب. بل كثرمنذلكءاذ انهه كلم بني حث[ الحثمين ] 
قائلا : أن غريب ونزيل عندك. . . وسجد لبني حث » عندما تنازلوا له عن 
الارض . وقد جاء ذلك كل على الرغ مما فيه من تضارب »2 بنص التوراة 
نفسها » ( تكوين 1١م‏ و 40ب ). وتصف التوراة ابراهم أدضابأنه كان 
د عبرانياً » . وستعالج معنى هذا الاصطلاح ‏ عبرانى ‏ بعد قليل . 
ومع أن اسعاعيل من نسل ابراهم “وولد قبل اسحق بثلاث عشرة سنة » 
فان الوعد عند اليهود والصبمونيين لا يشمله » وكأن الخالق عيز بين خلقه أو 
يعطي حق شعب آمن مواطن الى شعب عريب مهم اجم . ومن المعلوم أت 
اسماعيل يعتير أيا العرب العدنانيين. واذا صح ان إلا يعدارض اتاس مواطتين 
لأناس عايرين»فاسماعيل ذو حق مثل أخيه » ان لم يكن أحقعلأنه ولدقبله. 
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ويعد-ايراهم جاء أيئه اسحى ثم يعقوب ( اسرائنل ) بن اسحق . وقد 
حاولا ان يشتريا ارضاً في جبهات ايلس» قعارض السكان البيع وتحبط المسعى.. 
وذكرتالتوراة انالربوعدايضا كلا منهما انيملكه هو ونسله ارض فلسطين 
وما حوطاء أو الاراضي الممتدة « من النيل الى الفرات » . ومع ذلك فقد 
هاجر يعقوب واولاده الى مصر» وهناك تكاثروا وشكاوا مع خليط آخر من 
الناس طبقة فقيرة مستعبدة كانت تدعى « العبرانيين » . وكانوا يشعرونانهم 
اجانب بين المصريين كا كان المصريون انفسهم يشعرون بان العبرائيين اجانب 
عنهم » بل تذكر التوراة ان المصريين « لا يقدرون ان يأكلوا طعاما مع 
العبرانيين لانه رجس عند المصريين »» ( تكوين 4#/«ام ) . ثم خرب-وا من 
مصر حوالي سنة ١.٠‏ ق. م. أو قبلها بقبادة موسى في جماعات لا ينظمها 
ضابط ولا رايط . وبعد ان تاهوا في صحراء سيناء مد اربعين سئة حاول 
موسى أن يدخل يهم فلسطين من الجنوب » فخاقوا بأس الكتعانيين فاتحه بهم 
الى شرق الاردن . وهنا قاومه سكانها العموريون والآدوميون العرب ( في 
نواحي الكرك ) » فاضطر هو ومن معه الى ساوك طريق طويلة » الى خلبج 
العقبة ومنهبا الى جبات معان متبعين طريق الصحراء » ومتها 
الى ماديا . وقيل ان موسى قضىتحبه هناك فقاد العبرانيين بعده يشوع بننون 
فغزا هذا فيا يبدو فلسطين* من اريحا. وكان ذلك في نحو ٠اق.م.‏ 


اليهود ** الذين غزوا القدس - العبيرو 
ليس اليهود موجة ع ب وليسوا 


5 0 اسمبا فلسطين 1ق » واتما ده أرض 0 5 00 د 
أفلسطين يحدودها الحديثة » اذ كانت تشمل اجزاء من سورية ولبتان وشرقٍ الاردن . ولكن 
حدود أوض كنعان ل تكن مغاومة تماما ولا مرسوقة .كا هو الخنال ف الحدود الحديثة . 

++ أطلقت كلمةهيهبودي» عل المبراني (أوالاسرائيلي): الذي كن تابعاً لملكة «هوذا»في القدس. 
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او غيرهماوانماهم ياجماع آراء اللؤرخين والاثريينامحدثين «خليط متنو عجدأ» 
من الناس . وقد تكون هذا الخليط من العبرانيين القادمين من مصر > الذين 
كانوا أدضا خلبطا من الشر > مع فئات من طبقة تماثلة لهم تسمى « العبيرو » 
تأت ف الحلال الخصيب نشأة غريبة خلال فترة طويلة ( ما بين ١٠٠و‏ 
٠‏ ق.م.) .وأكثر العاماء الآن يعتقدون أن لا فرق بينالعبرانيين والعبيرو. 
وثم يبدأو نباي ر اهم فيصئفوته وجماعته مع جماعات العبيرو“ولكن لا ينسبون 
البه الديانة السبودية التي ظهرت بينبوة موسى . 

وقد قال برايت الاميرى ونوث الالماني » وكلاهما من مؤرخي اسسرائيل » 
كا قالت الدكتورة كنيوت البريطانية * » وصاحبة التنقيبات الآثرية في أريحا 
والقدس» أن العبيرو جماعات لا تنسبالى عرق واحد >لأنه لم يكن لأفرادها 
اسماء خاصة تدل عليهم » ول يكونوا يحترفور:. -حرقة معينة » قهم أحيانا 
جنود مرتزقة محترفون» وأحمانا عمال عاديون » وأحمانا عبيد مستخدمون. 
والصفة الوحيدة المشتركة بينهم انهم كانوا ه أجانب » عن الب لاد » غرباء » 
دون أصول معروفة ودون جنور في الارض . وكانوا هم يقولون عن أنفسوم 
إنهم غرباء » يا كان يخاطبهم الناس على أنهم كذلك . وأنسب ما كان يطلق 
عليهم أنهم عصايات مغامرة وجنود تسعى وراء الرزق» يظبرون فيالاماكن 
المضطربة غزاة لامدر: غير الحصنة » ويتجندون كمرتزقة في جموش الدول 
القوية . ومثل هذه الجماعات كان يمكن أن نتحند من مصادر متنوعة : من 
الأشخاص الذين لا مأوى لهم » ومن العصايات المغاهرة التي تفتش عن أراض 
غشة تغزوها . ولذلك تكون ذات أصل مختلط . كانوا يتألفون من حوريين 
وحشيين وآسبويين من وراء الجبال والاتهر التي تحبط بالحلال الخصيب» 6 كان 
يلجأ اليهم جماعات من اليدو المعوزين أو الخارجين على يجتمعاتهم في الملال 
الخصيب وجزيرة العرب . 

وتصدق صفات العبيرو على الذين اجتمعو! مقاتلين مع داود . فالتوراة 


.4- 183 .2 ,1970 ,سملعه) , .خآ مفعظ رلصهة و1ه عطا مذ وعوامعقطءعة بدمعودهة؟ + 


بق 


تقول فى العدد ١‏ من الاصحاح ا من سقر كموئيل الاول : هو فذهب دأود.. 
واجتمع اليه كل رجل متضايق > وكلمن كان عليه دين» وكل رجل مر النفس» 
فكان عليهم رئيس . وكان معه نحو أربعائة رجل 6. ولا يتردد برايت » على 
دة تعصبه للاسرائيليين » في أن يقول : « عاش داود بعض الوقت ح-اة 
انتبازي » كزعم عصابة من العبيرو » > ( ص /الا١‏ - ١1#‏ ) . 


فاليهود ليسوا في الأصل جنسا ساميأ أو عربيا » وانما نشأوا خليمأً 
صفته التتجول والبحث عن رزق وارض. وقد طوح بهم الحرمانفسخروا 
تخصصهم في الحروب لغزو مدن الكنعانيين في فلسطين وأمعئوا في القتل 
والحرق والتشنيعمّالاستيلاء على الارضواخراجاهلها منها قوة واقتدارا. 


وقد دون هذا ف التوراة وتوارئته الاجمال اليهودية كابرا عن كابر » 
وعملت به الصهبونية في فلسطين » تأثرا بتوراة اليهود وحكتيهم الاخرى 
وأحداث تاريخهم . 

ومع ان هذه النظرية في اصل المبود مرجّحة فان مما يقريها الى التأ كيد» 
اضافة الى الوثائق الاثرية » سلوك جماعاتها ( العبيرو ) ساوكا ينسجم مع ما 
ذكرت الوثائق عنهم من الاخذ باسباب الحروب »> ومناوأة السكان جميعا هم » 
اذان السكان عامة ل يستقيلوهم استقبالهم للمهاجرين العاديين الراغبين في 
السكن والعيش » وانما استقبالهم لجماعات غازية تخشى سطوتبها وتدميرها 
وسلبها للارزاق والممتلكات ٠‏ 


ويحكم ما تعرض له العبرانمون من التنقل والحرمان » دون عصمية ودون 
وطن ثابت أو ارتباط بارض » فقد الحقوا نسبهم بابراهم بصفته عبرانيا ا 
تقول التوراة » او عبيرو . وقد التف العبرانيون حول اثنتق عشيرة قبيلة 
(الاسباط) وادعوا أن ربوم «يهوه ) وعدم بالارض؟4وهي دعوى حرروها 
في التوراة باقلامهم وجاءت تناقضات واغلاط تاريخية لا مجال اسردها هنا 
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وحسينا منها أنهم كانوا يعتبرون يوه إلا خاصا يهم» واتهم « شعبه اختار»٠‏ 

والحقيقة اننا تخطىء كثيراً اذا لى نلاحظ ان اسسرائيل الصهيونية الحالية 
انما هي «دولة عبيرو» » فالاصل اجني غريب» والمع «خليط متنوعجدا» 
والحرب عدوان وحشيفيه خصائص الاحتراف» كالحرب الت خاضهايشوع» 
والقتل قتل»واغتصاب الارض اغتصاب. بل انمن زعماء الصهيوتية الحاليين 
مثل البعازر لينقنه من يعتقد أن ه اسرائيل الان هي في وقت يضاهيوقت 
يشوع » . وعلى العرب أن يتديروا يعمق شديد هذا التفكير الصبيونى 
الذي يرتبط عضويا بالتفكير الاستعماري الامبريالي . 

مما سبق نرى انه م تكن للاسرائيليين أية علاقفة بنشوء القدس أو 
تطورها . فالقدس نشأت سنة 4٠٠٠‏ ق.م. والببود دخلوا البها حوالى سنة 
6 قلءمء. 

وقد كان اليهود انفسهم يشعرون ,انهم غرباء عن القدس نفسبا كذلك . 
وتصف التوراة شعورهم هذا في مواضع كثيرة » منها قصة قصيرة طريف-ة في 
سفر القضاة ( (1/15ذ) .ففي نحو سلة 1١6٠‏ ق. م . »حين كان يعض الاسر ائليين 
قد دلوا الى فلسطين بقيادة يشوع » ولككنهم م يككونوا يعد قد دخلوا الى 
القدس » كان رجل اسرائيلٍ وامر 5 وغلامه الاسرائيل ايضاً مسافرينذات 
بوم » فادر كهها الليل . وهنا تقول التوراة بالحرف : « وقياهم عند يبوس 
[ التقدس ] والنبار قد انحدر جداً قال الغلام لسيده تعال غيل الى مدينة 
السوسين هذه وذبيت فمها » فقال له سيده لا مل الى مدينة و غريبة » 
لاأحد فيها من بني اسرائيل » . 

وكان قد مضى على وجود المدينة السوسمة ما يقرب من ثلاثة لاف سنة 
قبل هذه القصة ؛ وهذا اذا استثنينا امكان وجود العرب في نواحي القدس 
قبل ذلك بآلاف اخرى من السنين . 
+ ان الخطأ هو التعلق بافكار عتيقة لا يحتملها التطور الحضاري . وليس الخطأ خطأ 
«الشعب» البرودي» يل خطأ الصهيونية العنصرية النازية الغازية» التي تنسج عل مثوال «تراث» 
مضت عليه 1 لاف الستئين . 
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وفى نحو سنة ١١٠‏ ق.م. > كا أسلفنا » وبعد وفاة موسى © قاد يشوع 
ن نون جماعات من العبترو *) لغزو البلدارن الكنعانية 0 
" :وكاتت القدين كد قات الننرة المختري ددوكاة ساكب زعي 
قد استتحد كا قلنا يفرعون مصر قبل وصول يشوع قائلآً له : « ات المنطقة 
كلبا ميتادة بالشاع من جر رعوات البوو 04 توطلب ماده » ولكن 
فرعورن شغل عن طلبه ول ينبض لنجدته . 

وحاصر يشوع أريحا فدك أسوارها » وتقدم فأحرقها ودمرها وقتتل 
جميع من فيها من شيوخ وأطفال ونساء ورحال > وذلك »> ينص التوراة » 
بناء على ايعاز من موسى قبل وفاته واستناداً الى مشمئة الرب « هوه » 
وتقول الدكتورة كنيون ارن عدد من دخل من العبرانيين مع يشوع كان 
قليلآ » وارتف التسلل الحربي للمدينة دام مدة من الزمن . 

وقد أشارت التوراة أيضاً الى مقاومة السكات العرب من العموريين 
والكتعانيين والببوسيين. .الخ غزوة أريحا» فقالت مورجهة الكلام العبرانيين: 
د ثم عبرتم الأردت الى أريحا قحاريك أصحاب أريحا الأموريون والكتعانيون 
والحثيون والجرجاشون والحويون واليبوسيون . » 

ثم خف يشوع اريحا وراءه وصعد الى عاي ( خربة التل الآن ) يجوار 
راءاش » فدمرها أيضاً » ثم زحف الى القدس فقاومه أهلها مقاومة عنيدة » 
فاستعصت عليه » ومات قبل أن يدخلها . 

ووصف المؤرخ برستد مقاومة القدس لعدوان العبرانيين فقال ه « وحين 
دخل العبرانيون فلسطين وجدوا فيها الكنعانيين يقسمور: في مدن زاهرة 
تطوقها الأسوار الضخمة > فلم يستطيعوا أن يفتحوا منها الا المدن الضعيقة.. 
حت أورشلم هزئت يحملات مباجميها العبدانيين بيضعة قرون .** » 

.9 - 258 .هم ,1957 سمقدما, .لغآ صحوظ ,مطءزول جنا ومتويتط ,رمعودع]! عر 


++ جيمس هاري برسّد ء العصور القدعة » ترجمة داؤد قربات ٠‏ الطيعة الاميركية » 
ليروت ١9195535‏ “دص ١6١868‏ . 
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وتشير التوراة نفسها الى مقاومة أهل القدس لغزوة العبرانيين واصرارثم 
على البقاء في بلدهم وأن الببوسيين سكان أورشلم ظلوا قي أورشلع الى يومنا 
هذا » فتقول : « وينؤينيامين لم يطردوا الببوسبين سكان اور ملم قسكن 
السوسيون مع بني ينيامين في اورشلم الى هذا اليوم » » ( قضاة لق ). 
وم يكن بنو بنيامين قادرين على « طرد #الببوسيين» كا يفبم صراحة من 
نصوص التوراة . 
وبالمناسبة فإن اليبوسيين لم يكونوا الشعب الوحمد الذي صمد في القدس 
وما حولا » يل ان الكنعاتبين وغيرهم» والفلسطينيين معهم > قاوموا الغزوة 
العبرية وظلوا مقبمين في مختلف انحاء فلسطين ( قضاة ١/ا”؟‏ - ه#«) . 
ويعد أرن عجز يموع عن فتح القدس » استمر في غزو يعض المدرن 
الكتعانية الضعيفة . وة-د تجح في غزوته تلك على الرغ من المقاومة الباسلة 
والصمود العتيد . وساعد على ذلك ما يلل : 
١ (‏ ) تفكك النظام السماسي في البلاد الفلسطينية ( الكنعانية ) آنئذ» 
اذ أفا كانت مالك مدن مستقل بعضبا عن يعض ولا تكون 
دولة متحدة . 
( ؟ ) ضعف سسطرة مصر وتغاضيها عن دع نفوذها في البلاد على الرغ 
من أرى حاع القدس وغيره استنجدوا بها . 
( م ) تخصص جنود يشوع ومقاتليه ( العبيرو ) في ضروب ارب 
والقتال » واندفاعهم العنيف وراء الرزق والارض . 
ومع ذلك فلم تخضع البلاد كلها لبشوع ومن سجاء بعده » يل بقي الساحل 
جميعه من عكا الى سيناء» كا بقيت سهول عكا وبيسان وشمال يافا وغيرها » في 
ايدي اهلها وفي ايدي الفلسطينيين . وياختصار يقي معظم البلاد » ويخاصة 
السواحل والسهول والاراضي الّصبة» في ايدي اصحابهاء سكانا وحكومات. 
وكان يشوع يغتصب الاراضي من مالكيها بحد السيف أو يطردم منها 
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ثم بوزعبا > فها تذكر التوراة » على الغازين العبرانيين . واذا طالعت 
الاصحاح الثالثعشر من سفر يشوع في التوراة امكنك ان تعر ف الاراضي 
التى قيل انها اغتصبت ووزعت . وكان عدد الاسرائيليين قليلا ازاء عدد 
أهل البلاد » وكانت الاراضي التي اغتصبوها قلياة > ولذا قالت التوراة 
« بقيت ارض كثيرة جدأ للامتلاك » . 


وقد درج الاسرائيليون عنى وسائل النهب والاغتصاب وطرد الشسكان. 
بعدئذ في ترائهم امراً دينيا من ريهم . فحول النهب والاغتصاب يخاطب 
الرب قوم اسرائيل كله ويقول له اني سأسوقك « الى مدن عظيمة جديدة ( 
تبنها ويبوت مملوءة كل شير ل تملأها وآبار محفورة ل تحفرها © وكروم زمون 
لم تغرسها . . . وأكلت وشبعت » الخ . . » ( تثنية .)1١17 1٠١/4‏ 


وحول «طرد»السكان يقولالربلاسرائيل: د إلهك يطرد هؤلاء الشعوب 
( تثنية ]819 ) . 


فتح اليبود للقدس 


وبعد وشوع جاء شاول ثم داود الذي اصبح يعده ملكا » فقلّد يذلك 
اسلوي الحم الكتعاني . واستقر في الخليل مدة ظل خلاهها يفكر في غزو 
القدس . ثم دبر حملة عليها حوالي سنة 44٠‏ ق. م. فقاومه الببوسيون ايضا 
مقاومة عنيدة » ولكنه اقام على حصارها زمنا ثم عمد فيا يقال الى حيلة 
قدخل اليها من النفق الببوسي الدي كانت تر فيه لماه من عين جبحون 
خارج السور الى بركة سلوان داخله . واقام داود في أول الامر هو وأهليبته 
وحاشته دون غيرهم من اتباعه اليهود . وظل عدد المهود قي القدس قليلا 
ازاء عدد سكانها من المبوسيين . 
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ول يؤثر فتمح داود للقدس رغ اهميته على تصمم الكتعانين على البقاء في 
البلاد من دان في الثمال » التي كانت بلدة عمورية » الى حيرون ( الخليل ) في 
الجنوب » وكانت عورية ايضا.واسم (حيرون)موري كذلك. امابير السبع 
وسائر النقب وسيناء قبناطق «لم يقطنها اليهود عبر التاريخ » . « وسكن ينو 
اسرائيل في وسط الكنعاتيين والحثيان والاموريين والفرزيين والحويبين 
والببوسيين [ وليس العتكس ] ونسوا الرب الهم وعبدوا البعلم » وآلة 
الكتعاتيين ( قضاة #ه-+ ) . والبعلم جع يعل » اله الكتعانيين . اما 
سبب عبادتهم البعلم فهو ارتدادهم عن عبادة بهوه » كا فعلوا ايام موسى في 
سيناء حين عبدوا العجل الذهي . 

والواقع ان موقف السكان كان دائمًا مقاومة الفزوة العبرانية . ولذلك 
فعلى الرغ من استيلاء داود وسلبان من بعده على مدن كنعانية عديدة » فان 
السكان ظلوا يعبدين عن الاختلاط بالغزاةالقادمين ول يبدوا لهم اي مظهر من 
مظاهر الخضوع »؛ اللهم الا دقع الجزية حمن تشتد عليهم القوة. بل جاء الامر 
معمكوسا في بعض الاحوال » قان احد اسباط ( قبائل ) اسرائيل كان يدقع 
الجزية للكنعانمين « و كتفه محنة ؛ » على حد تعبير التوراة» (تكوين ١١/4‏ 
وقضاة 7/0 ٠.)‏ 

وعندما افتتتح داود القدس كان قد مر على نشوببها نحو ثلاثة آلاف 
سنة » كا كان قد مر على جود العموريين والكنعانيين في فلسطين ما يزيد 
على أربعة آلاف سنة » وعلى وجود كنعانيين وغيرهم من القبائل العربية 
التى خرجت من جزيرة العرب نحو خمسة آلاف أو ستة آلاف سنة » وهذا 
اذا لم نأخذ باستنباط اولبرايت واقرانه الذن يرون أن « العنصى السامي 
[ العربي ] بقي العنصر الاساسي في التركيب الجنسي لفلسطين مند ذلك 
الوقت [ عشرة الاف سنة ] الى الان» > ( ص ١,7‏ سابقأ ) . 
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ملكة داود وسليات 
في ادس 


كات داود قما يبدو قائداً أكثر مماكات حا كما. ولاغرو في ذلك» 
فبو راع تحول الى محارب . وتصفه التوراة ى) تصف جماعته التي قاتل بها 
أوصاقاً تنطبق على جماعات العبيرو »كا سلف . وقد حل في الخليل أولآً ثم غزا 
القدس فقاومه الببوسيوت مقاومة شديدة > ولكنه تغلب عليهم في التباية » 
وحك القدس دون أن يضيف الها شيئا يذكر . وكارن ف الحقيقة خاضعا 
للحكام المصريين» وان كان قد وسع الرقعة الفلسطينية التي بدأ يمد نفوذه اليها. 
ومع ذلك فل تخضع له كافة البلاد » ويخاصة السبول والسواحل . 

وانتقل الح في القدس بعد داود الى ابنه سلوان . وكارى حكه أفضل 
فما يبدو من حم أيبه » لكنه مع ذلك كان مينيا على ارهاق الشعب وجمع 
الضرائب لبناء قصره أو قصوره والحمكل المشهور . 

ومع أن بعض المراجع الاجنبية تشير الى أن سحكه امتد الى جهات العقبة 
وسيناء وسورية » قفن الممكن أنه أمتد « من دان الى بير السبع» على حسب 
القول المشهور عند الببود. وعلى كل حال فانه لم يسبطر على فلسطينكلباء ولا 
كان اليهود فيها | كثرية يل ظل عددم ضتئيلاً نسبما » وان كانت التوراة تورد 
ارقاماً ضخمة فيمناسبات محتلفة لأعداد المهود وغير المبود لا يمكن أنيكون 
لها نصيب من الصحة . وقد كان حم سليان أيض] خاضعا لنفوذ المصريين » 
والفتيقيين في لبنان . وروي عن سلبان أنه كان حكما وأن ملكه ازدهر من 
النواحي الأديبة والعاسة والفلسفمة . ولكن المرء يحب أرن بأخذ مثل هذه 
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الأقوال بالروية » لان الحم الذي ل يدم أكثر من اربعين سنة لا يمكن أرن 
يكون قد يلغ شأواً بعبداً في الحضارة بعد أن يكون قد بدأ من بداوة داود 
ويشوع ومن دخل فلسطين معها من العبيرو الذين وصفنا . وان «تشيد 
الانشاد » الذي لسلمان في التوراة وغيره من الآثار الشعرية والقصصمة كتب 
بعد سلوان » واقتبس كثير منه عن الآداب الكنعانية . وقد كتيتّالتوراة 
في أزمنة متطاولة وبأيدي كتبة عديدين » ولم تتخذ شكلها التبائي الا قبل 
المدلاد بنحو 5٠٠‏ سنة »أو يعد ذلك»أي بعد نحو مُانية قرون من عهدمومى. 

وقد دلت الحفريات الأثرية التي قدت مؤخرأ في مدينة اوغاريت 
الكنعانية في سورية على مشابهات بين أفكار الأدب الكنعاني ويعض أسفار 
التوراة التي جاءت يعد ذلك . والاوزان الشعرية والتراكيب الادبية في 
المزامير العبرية مقتبسة من الأدب الكنعاني. وقد قالالمورخ المشهور فيليب 
حتي : « ان الكثير منخير ما تركه التراث الادبي الكنعاني اقتبسه العبرانيون. 
ودخلفي كتاباتهم المقدسة. وينطبق هذا خاصة على القطع الغنانية والحكالتي 
استعارها سفر الامثال والمزامير ونشيد الانشاد » وعلى الاخبار الخرافية 
ألتي دخلت سفر التكوين وفي قصص الانبياء . ولم يكن هذا الامر معروقا 
الى أن اكتشفت مديئة اوغاريت”* . » 
ش ويقول جون برايت مؤلف كتاب « تاريخ اسرائيل » وغيره من العاماء 
انه لى يدخل الى القدس عدد كبير من المبود عندما افتتحها داود . ولكنه لا 
تحدد العدد ٠.‏ 

ومن الواضح أن اليهود الذين سكنوا القدس أيام داود وسليان كانوا 
فلل العدد » لان الببوسيين لم يغادروا مدينتهم » ولان المدينة ل تتوسع الا 
بقدر زهيد زمن سلوار:. لساب قصره أو قصوره والممكل الذي بناه. 
وتتحدث التوراة في أكثر من موقع عن غزارة عدد الكتعاتيين . 

* قبليبٍ حت ٠‏ تاريخ سورية ولبئان وفلسطين » ترجة حداد ورافق » مراجعة جبور » 
دار الثقافة » بيروت » اموا »ص 58 .١‏ 


للك 
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السكس اعقدد اين حل عسي 0 اننيد ال حي ا وي 
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و يشمل ملك داود وسليان جميع انحاء فلسطين »> التي كأن بقدر عدد 
سكانها من السوسيينوالكنعاتيين والعموريين وغيرهم بنحو ربع ملموننسمة. 
وبزوال حم داود وسليان زالت عن مدينة القدس سبادة الاسرائيليين * 
في شكل المملكة الواحدة التي لم تدم اكثر من سبعين سنة . والواقع ان هذه 
السيادة لم تكن كاملة بل كان النفوذان المصري والفنيقي ينتقصاتها من سائر 
اطرافها » ا قدمنا » ولا كانت -حدود أطرافبا واضحة . 


كارت المبوسيون » على عادة الكنعانيين » قد ينوا في يبوس ( القدس ) 
معابد ما بنوا بيت كبيراً للاله شال على مكان مرتفع في المدينة . وكانت عادة 
الكتعانيين ان يتباروا في بناء يبو تلإلههم الاكبر بعل في كل مدينة ملكية » 
لان العبادة عندهم كان يحب ان تتم في مكان محدد لا ف مكان مختاره المتعيد . 
وكان المكان المرتفع يشير الى صلة الإله او ببته بالسراوات العلى التي كانوا 
يعتقدون أنه ينظلق فيها » ( انظر الصفحة المقابلة ) . 


وقد حاول داودأن يقتيس طريقةاليبوسيين ففكر في بناء بيت (هييكل) 
للري » على مرتفع أيضاً وعلى الطريقة الكنعانية. وكان الموضع الذي اختاره 
بمدر أرنان السبوسي في المدينة . وكانت الغاية من ذلك أن يضع قبه تابوت العهد 
+ تذكر التوراة أن عدد الدهود سنة ممم ى. م. كان نمو ثلائة اراع الليون » 
ولكن الدراسات الاثرية والعلمية وقد رةالبلاد في تلك الازمنة على الامتبعاب تحملنا علىالتأكيد 
بأن العدد مبالغ فيه . وفيا يتعلق برقعة ملك داود وسليان ند في الصادر اتختلفة أوصافا 
متبايئة وخرائط متناقضة . ومن المعلوم انه لم تكن يرمئذ ( ٠وة‏ ى. م ( حدود وتخوم 
جغرافية وخرائط .فاذا اخذن بايحاث الثقات الحايدين بدا أن أوسع امتداد ممكن لنقوذ سليان 
كان « من دان الى بير السيع >( الماوك الاول 4/ه» )»حيث كانت تتتشسر القبائلالمهوديةبين 
قات ت السكانالكتعاتيين » ودّلك دون أن تتبع لسلهان تبعية ة نظاسة» 5 تعبدها الان» 11 
-حبات ف فلسطين » ودون أن يكون للمهود اكثرية فيها.وم يبن اليهود في مملكة القدس وقسميبا 
اللذين تشأ١‏ بعد زوالا اية مديتةجديدة: اللهم الا السامرةءفي قول يعض 1١‏ راجع ء وان كنا 
قد أنشئُوا بعض القرى . 


اولن 


الذي كان يضم الكلمات العشر التي تزلت على موسى. و كان هذا التابوتقيل 
ذلك الوقت بحفظ في خممة “تسمى خممة الاجتّاع» أي ابججاع الناس للعبادة. 

ولكن الإله » يا تقول التوراة “ لم عكنه من ذلك لآنه أراق دماء كثيرة 
في حروبه » ولأنه اغتصب البيدر من السبوسي اغتصابا . والواقع أنه وجد 
مقاومة شديدة من المهود أنفسهم “لانهم رأوا أن يناء بيت لأرب يحصره في 
مكان واحد» في حان ان وحوده فيخيمة متحركة ينقله الى كل مكان ينتقلالبه 
الاسرائليون © ويحميهم ٠.‏ وابلغ ثائآن أحد أنسباء المهود داود ان ارادقريوم 
هيان لا يمني هركلاً. وانصاع داود لذلك فبقي التابوتفي الخبمة بقبةحياته. 


وقام سلبان يعدئذ بالمهمة قبنى المبسكل المشهور على الرغ من معارضة 
أحبار اليبود ودأنبيائم» . وقد يناه على مرتفع » كاليبوسيين » وعلى طراز » 
كتعاني » شأن أمثاله من الاكل التي وجدت آثارها في المدن الكنعانيةمثل 
ببسان ( بستشان ) وهازور ولكمش. وقد يناه المماريون الفنيقيون. وجاءت 
التوراة على وصف الخبمة والحسكل . ويتألف اليكل من « ساحة » لما 
مساحة غرفة عادية» مكشوفةاو مسقوفة» وهي مكان اجِمّاعالناس للعبادة » 
تفضي الى قاعة أصغر من الساحة تسمى ٠‏ القداس » » وهذه تفضي يدورها 
الى غرفة صغيرة هي ٠‏ قدا الأقداس »4 على نسى همكل ببسان الكنعافي 
بالضبط . وفي هذه الاخيرة كان يوضع تابوت العبد . وكارى للهبكل مذيح 
يقام أمامه وتقدم غليه الضحايا . والحقيقة أن هنكل سلمان قد دمر وليبق 
له أي أثر على الاطلاق » ولكن نصوص التوراة وتقدير الآثريين تصوره على 
هذا الشكل الذي وصفنا . وذكرت التوراة أت طول المسكل ستون ذراعاً 
(عارية) وعرضه عشرون 4 أي ه”<ا م امتار بمقاييسنا الحاضرة . 


وتقولالتوراة»كا تجمعالمصادر التاريخية »على انسليان اقام قص را أوقصوراً 
ملكية له ولبعض نسائه »وسخر لذلك العال تسخير العبيد » وفرض الضرائب 
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افيكل 


هيكل سليان من الخارج وجواره « الذيح » . وقد بني الى جوار « القصر » الخاص اللك , 
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الباهظة على الشعب » فأدى ذلك الى التذمر الشديد من حكه . وقد تزوج 
نساء عديدات «أجتبيات» “واذت لمعضبن باحضارمعبوداتهنالوئنة الىالقصور 
والهيكل ؟ فأثر ذلك في ديانة امجتمع البهودي» فارتد المهود عن عيادة رب ' 
العالمين الى الهم الخاص بهم و يقبائلهم “بل عبدوا آلحة متعددة وأوثانا» فتمزقت 
بذلك وحدتهم وأدى هذا فيا أدى الى أنقسام مملكة الاسر ائيليين في القدس. 


بملكة موذا في القدس 

وبعد موت سليات استشمرى الفساد والانهمار في مملكته » وكانت عوامل 
هذا الفساد قد ابتدأت في ححكه » بل في حم داود من قبله . 

لذلك م يكن غريباً أن تنح زأ تلك المملكة وتنحسر الى مقاطعات 
محدودة حول القدس وحول السامرة » محوار نايلس . 

وكاثت عوامل ذلك ما يلل : 

١ (‏ ) الخلافات الداخلية » المستمرة بين أسياط اليهود » وجور الحم 

وتسلطه . 


( ؟ ) تزايد نفود مصر ف البلاد الى حد احتل معه الفرعون شيشنق 
القدس يعد موت سلبان يسنوات قلملة . 

( + ) المقاومة المستمرة التي لم يتوقف أهل البلاد عنها . ولذا فم تمض 
إلا خمسون سنة تقريباً على موت سلبان حق استعاد البسوسيورن 
أنفسبم حكبم ف القدس سنة 46م ق. م. واستولوا على تحزائنها 
وعادوا الى حكها فترة من الزمن . 

واستمر الخلاف بين أسباط اليهود » ثم تركز حول « مملكة اسرائيل » 


كه 


في السامرة » وه مملكة بهوذا » في القدس . وقد تحول نفوذ كل من هاتين 
الملكتين الى ما يشبه نفوذ ممالك المدن الكنعانية ٠‏ ولم تكن ملكة بوذا 
تزيد على بضعة مئات الكملو مترات المربعة حول مدينة القدس . وم يكن 
لمملكة القدس أو مملكة السامرة أي سلطان على الاجزاء الباقية من فلسطين. 
وف سنة لالالاا ق. -م. أنهى ممرجون الثاني الآشوري 0 
في السامرة وسبى المهود الى شور في العراق . وفى سنة 6م ق. ٠م.‏ 
تبوخد نصر الكلداني تفودهمفي القدس عام لاسا 
فحاصر المدينة وحرق اليكل ودمر المعالم البهودية قبها وأسر اليهود الى بابل 
في العراق . 

وفي أثناء اقامة اليبود هناك فكروا مليا في شؤون دياتتهم » وأخذ 
كبارهم هناك ينتهون لأول مرة الى عقبدة التوحمد الصافية التي لم يبلغوها من 
قبل » كا ان هذه العقيدة هي التى ضنوها التوراة التى جمعوا فيها كتابات 
اسلافهم واقوالهم . ول يتم هذا المع بأكمله الا بعد التاريخ المسيحي . 


وفي تأثير السبي على اليهود قال المؤرخ العالمي الأديب ه. ج. وياز : 

د ان الحقيقة البسنطة هي ان اليبود ذهبوا الى بابل بريريين وعادوا منها 
متحضرين. .. في بابل جمع المهود تاريخهم وكونوا ترائهم ...وقد كان الشعب 
الذي عاد الى القدس بإذن من الملك الفارمي قورش تختلفاً جداً في العم 
والروح عن الشعب الذي ذهب في السي . لقد تعلم الحضارة . » 


وعئدما أعاد قورش اليهود المسبيين الى القدس عارش السكان العرب 
ذلك كل معارضة » كا عارضوا حاولة اليهود بناء أي جزء من السور أو 
ترميمه ؛ ونجبحوا في ذلك > فتوقف العمل في ترمم اليبود للسور الذي كان 
يعتيره السكان العرب ملكا لهم » كا اعاقوا اعادة بناء ا ميكل مدة عشرين 
سنة. هذا وقد بقي عدد كبير من أغنياء اليبودني الم أومفضلين البقاء هناك 
على العودة الى القدس . 


لاه 


تعاقب الحكام في القدس 
عبر تاريخ 


يعد زوال الغزوة العيرانية الاسرائيلية عن القدس » حم الاشوريون 
والبايليون البلاد فترات متعاقبة » مع استمرار شيء من النفوذ المصري . 
وقد كانت القدس وقلسطين في الواقع ممراً لجيوش هذه الدول يتد المبا حم 
احداها حان يتقلص الآآخر . كانت آشور وبايل تمتد بتتحارتها وسلطانها نحو 
القدس الى الغرب » كا كانت مصر تمتد يتجارتها وسلطانبا نوها الى الشرق . 
ول تكنغاية هذه الدول اخضاع سكان البلاد أو الاستيلاء على اراضيهم » لأا 
كانت مستقرة في اراض خصية واسعة . يل كان القصد تأمين طرق 
المواصلات وما يتسم هذا من التجارة والكسب. ولذلك كانت قاعدتها ارن 
تنتدب من أهل البلاد من بكها باسمها ويضمن لها هذه الغاية . وهتالك ما 
يشير الى انها كان تواعية الى اواصر القربى بمنها وبين سكان القدس وفلسطين 
الاصليين.ومن هنا كانت معاملتها في كثير من الاحمان تتسم بالرفق واللين . 


ثم غزا الفرس القدس سنة واه ق.م. »> واستمر زحفبهم فيهذا الغزو الى 
مصر ٠‏ وقد اعاد قورش ملك الفرس المبود من العراق الى القدس » ا اشرناء 
واحسن البهم فيسبيل أن يساعدوه على غزو مصر . وقد تم ذلك» وقال عنه 
بعض المؤرشين انه « أول وعد يلفور في التاريخ » . 

ثم غزا المونان المدينة سنة «سم ق.م. وقد حاول الاسكتدر في اثناء 


مه 


الحم اليوناني أن يجعل القدس وفلسطين يونانية» لكنه لل يفلح > وظلت البلاد 
على طبيعتها الكنعانية في اللغة والعادات والديانة وغيرها . وفى زمن الحم 
الموناني ثار مكاببوساحد زعماء الهود على المونانيين وعلى العموريين الذين كانوا 
قد استعادوا الم زمتا في القدس. واقام مكاببوس في المدينة سنة ١١‏ ق.م. 
حك ذاتماً متسماً بالحرية الدينية التى ثار على المونان من أجلها . واتصف هذا 
الحم مع ذلك بالتفسخ والتداير والاقتتال والانصراف عن عبادة بهوه. وبعد 
نحو مائة سنة من هذه التجربة اجبز عليها القائد الروماني بومبى . 


ثم غزا الرومان المدينة سنة ٠#‏ ق.م. وفي اثثناء حكهم لها ظبر السبد 
المسح بدعوته قساعده الحم الروماني على تشر الدعوة » ولكن البهود 
قاوموه مقاومة عنيفة واتهموه وكفروه» ثم أليوا الناس عليه » حىأدىذلك 
الى مماكئته والحم عليه بالموت » مع أنه جاء برسالة سمحة هي استمرار 
للرسالة السماوية وتككريس للأّخلاق المثالمة . 


أما سكان القدس الكتعانيون وغيرهم من الشعوب العريبة نهم من آمن 
بالمسبح ونصره وأيده ومتهم من اعرض عنه . ومع ان يعض قئّات السكارن 
حادلت عن ديانتهاء ما هو منتظر» فإن موقفها كان اشه شيء بموقف العرب 
داخل الجزيرة منصاحب الدعوة الإسلامية يعدكذ» موققف الأقاومةوالمعارضة 
حت استتب لدعوته الأمر . 
الشعب العربي الواحد من مسيحيين ووثنيين وغيرهم في وئام وسلام يتناسبان 

اما الهود فقد ظلوا على مناوأتهم للمسبح وتقاطعهم وتدابرهم فنها بينهم 
وانطوام على أنفسهم » كا عرف ذلك في غالب الاحيان عنهم . 
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من اليهود واستباح اموانهم ودمر هيكلهم وقضى على اي اثر لهم . 


ومع ان حك البونان والرومان معاً استمر نحو الف ستة فان ذلك م 
يغير من الخصائص الاساسة لسكاتها العرب » با في ذلك «النطق بلغا تآنائهم 
والاحتفاظ بتقاليدهم». ويتعبير المؤرخ يرستد « ايلع العرب غيرهم من حل 
بينهم وطمسوا آثاره*. 2 


وانتبى عهد الرومان سنة و50 م » باستئناف العرب موجات هجرتهم 
من الجزيرة الى الحلال الخصيب . وكان العرب المسامون هذه المرة»تحت راية 
الاسلام »هم اصحاب الموجة “قدخاوا البلاد بعد مقاومة عتيفة ابداها الرومان 
وبعد حروب حاسعة ضدهم وضد من شايعهم من السكان . ولكن كثيرين 
من السكان » مسمحيين ووتشين » رحموا بالعرب القادمين اذ عرقوا قبهم 


ارومتهم وتوقعوا الخير على يدهم . 


ودخل عمر بن الخطا بالقدسسنة مم “بطل ب من اهلبا » ودوت اراقة 
نقطةمندم ا نسان 4و اصدرعبدته العمريةالشهيرة التي تشهد بما رافق الحم العربي. 
الاسلامي من الرحمة والعدل » والتي تدل ايضا على ات اليهود لم يكونوا الا 
جالة تحدودة العدد يشكو منها جيراما الدين عاشت معوم اجمالا عديدة , 

وكان حمر دعرف المديتة المقدسة وما حوهاء فقد سبقته الها المجحرات 
الحديثة للعرب الانباط في يتراء الاردن » والغساسنة في حوران سورية » 
والمناذرة في حيرة العراق > كما عرفا باميراء جمد عليه الصلاة والسلاماليها 
وايفاد النبي في حماته جيشا لفتحبا » وعرفها ايضا حين كانت قملته الاولى 
في الصلاة . | 

وظل العرب في البلاد الى يومنا هذا الذي نشاهد بأعبتنا ما يجريقه. 


+ برصند )ا ص هان 


قدم العرب في القدس 
واستمرارهسم فيها 


عند البحث قِ الناحمة التاريخية والاثريقالتي تسير الى اتعرب القدس 
وبعده » لا نحد صعوبة » لان التاريخ نسسا حديث والدلالات واضحة . 
ايام الفتح الاسلامي وقمله “مم من انسال العربالببوسين والكنعانمينالاوائل» 
الذين عمروا فلسطين متذ الازمنة السحقة التي تحدثنا عنها » يجب اننراعي 
مسألة لا مشل لها في مصر والعراق4وهي ما سبقت الاشارة اله من ان 
أسابا جغرافية ومحلمة تعود الى وسائل العش جالت في القدس وفلسطين 
دون نشوء ملكيات موحدة او امبراطوريات موسعة . كانت القدس«ملكة 
مديئة » وكان يحكيها شيو او «ملوك» بتسلسئون فترات من الزمن » 
ولكنلا بوحدون مدنهم>او عددا كافنا منها » تحت سسطرة مر كزية.كانت 
مالك المدن الكتعانة مستقلة بعضها عن بعض ٠‏ 

لذلك كانت هذه المالك المنشيرة ف أرحاء البلاد تقاوم الغزاة منقردة. 
ولم تكن تتحالف الا نادرا جدا » حين يتفق عدد من الملوك والرؤساء لقاومة 
الغازين . وقد تم هذا عندما غزا العبرانيون القدس فعجزوا عن فتحها مدة 
تزيد على قرنين . 

ولس من خطأ في الاعتاد على تتبع وجود الشعب العربي وثياته في 
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القدس وقلسطين» حيثلا يمكن تتبع سلسلة الحكام » قالشعب كلا الحكام » 
هو الدلالة الحقيقية » وما تنايع الحكام والملوك الا معالم هذه الدلالة » وخاصة 
اذا كات مؤلاء الحكام والملوك غرياء »> قان الشعبعتد تَذْ هو الاسا سف اثبات 
الحقف الارضواستمرار هذا الحى. وقد كا نالعنصرالعربى»ف القدس وفلسطين 
وسورية » التى كانت فلسطين جزءا منها » هو الاكثرية الغالية على الدوام . 


وعلى هذا الاساس نستطيعان نقول موقئين ان سكان القرىوالبوادي 
الفلسطينية الذين يؤلفون سواد الشعباو كثرتهالمطلقة هم انسال الكنعانيين 
وغيرهم من القبائل العر بية التي عمرت القدس وفلسطين . 


ومع ان سكان المدن ثم في الاصل عتاصر عربية “مثل القرويينوالمدو» 
قفن الطبيعي ان يكونوا اقل صفاء من القرويين والبدو من ناحمة الجنس » اذ 
ان المدن تككون اكثر عرضة لجرة العناصر الاجنبية اليها . ومع ذلك فان 
العنصر الغريب الذي يختار الاقامة والمعيشة بين سكان اي جنس لا يليث ان 
ينخرط قبهم ويصبح منهم > وخاصة بالنسبة للجنس العربى الذي يحافظ على 
خصائصه ويؤثر في غيره اكثر مما يتأثر بغيره . 


وتاريخ القدس من هذه الناحبة بسيظ »2 فبي قد نشأت يبوسية . وقد 
ظلالببوسيون محتفظين ياسمهم هذا الى عبد الملاد » وكانت لغفة الكلام 
كنعاتية اشتقت من العربية الاولى التى تولدت في قلب جزيرة العرب. وظلت 
القدس تتكلم بتلك اللغة منذ نشأتا القدية الى نحو سنة 4٠.‏ ق"م. »> حين 
انتشرت اللغة الارامية . وهذه ايضا مشتقة من العرببة الاولى . وظلت 
الارامية سائدة كلغة التجارة والدواوين» وكلغة خاصة في المقام الاول»حتى 
حلت محلم! اللغة العرببة الحديثة بدخولالعرب المسامين الىالملاد.وظلت كذلك 
الى الان . ونحن قريبون من الوقت الذي ذدرك فيه ان فرض اللغة التركبة 
في الاستعمار التر كي » الذي دام 4٠٠‏ سنة » او فرض اللغة الانجلرزيةوالعبرية في 
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الائتداب البريطاني » ل يغير من حقيقة الشعب شيئًا » وهي ان سواده كار 
عربما » ولغته وحضارته وعاداته الموروثة عربية . ولسنا نذكر ذلك فى 
معرض المباهاة » اذ من الافضل حسن الاقتباس وطواعنة التقليد لما هو ارقى 
واقضل . ولا ريب ان شيئًا من الاقتباس والتقليد قد تم » ولكن تظل هذه 
خصيصة في الجنس العربي » كا عرقناها الى البوم » يؤثر اكثر مما يتأثر . 


وقد تناول ظاهرة استمرار الجنس العربي في القدسوفلسطين منذاقدم 
العصور اكثر من باحث اجنبي “فكانت خلاصةما وصلت اليه السيدةفرنسيس 
اميل نبوتن عضو المعية الملكية البريطانية ان « العرب لا البود هم اصحاب 
تلك «الصلة التاريخمة» الثابتة المّادية غير المنقطعة » . وعند السير جيمس 
فريزر : « أن الناطقين بالعربدة من فلاحي فلسطين هم ذراري القبائل التي 
استوطنت فلسطين قبل الغزوة الاسرائيلية » وانهم ما زالوا متصلين بالارض 
لم ينفكوا عنها ولا اقتلعوا منها. وان طغت عليهم للفتوح موجات ؛ قانهم 
ثمتوا واقاموا » . ومن المعلوم أن فلاحي البلاد كانوا دام الاكثر عددا . 


وقد عاشع في القدس خلال القرث الماضي السيدة إي . 1 . فين»زوجة 
القنصل البريطانى ف فلسطين»مدة تقرب من عشرين سنة وهى تدر ساحوال 
القرويين الفاستطينين # وخاضة حول مديئة القدس ‏ وإمع ات هراسة السبدة 
فين تعتمد التوراة مرجم رئيسي » وتتأثر بها » فاتها قد .خلصت الى القول 
بأن « لا العادات ولا التقاليد ولاالدين مول بمئنا وبين القول بان الفلاحين 
الحاليين هم انال الكنعانيين القدماء . وحتى اللغة العربية نفسها التي 
يتكلمون بها الان لا تعتبر مانعاً » | من هذا القول ] . وتلاحظ السيدة فين 
ان لسن هناك من دليل اثري او غير اثري يدل على ان السكان الاصلمين 
لفلسطين قد خرحوا متها او رحلوا عنها في اية فترة من الزمن » بل هي 
تشير الى تأثر السكان اليهود يهم (اي بالعرب) بالتزواج » وبالتكم باللغة 
العربية » في حين ان اطفال اليبود انفسهم لم يكونوا يفهمون اللغة العبرية ٠‏ 


ذا 


الاصليين 3 وآمن اكثر هؤلاء بالاسلام .2 وقد شمل السكان الاصلونعندالسيدة 
فين الكنعانين والسبوسيين والعموريين والفرزيين والحشين » الذين امتزجوا 
جنيع يعضوم سعض والفوا سواد السكان فى البلاد ‏ القرويين العرب : 

وبعد حث طويل تلخص السيدة فين رأها كا يل » حرقيا : 

«لقد حققنا فياصول السكان القلاحين العرب الحاليين في فلسطين فثيت 
لنا ان الارجحانهممن ذراري الشعوب الكنعانية القديمة » للاسباب التالية : 
المسبحي > ول تبد او تنف من الارض بعد ذلك ٠‏ 

«ثانيا ‏ لان الواضح ان الفلاحين شعب اصبل في البلاد ولس هناك 
من اثر او سجل يدل على غريتهم عنها . 

«ثالثا ‏ لان عادات كنعاننة كثيرة قد حرمت ف ششمريعة موسى وما 
تزال تلك العادات متبعة عند الفلاحين الى اليوم . 

« رايع لانهم حافظوا على الاسماء الجغرافية القديمة . 

« خامسا_ لان لديهم فوايبدوعادات مقشسة منعادات الامرائيليين»* : 
[ اي انهم كانوا متوطنين في البلاد قبل الغزوة العبدية » فلا تمت الغزوة » 
العام الختلقة . ] 

وعلى هذا فاذا القبنا نظرة على ما لخصنا من تاريخ القدس منذ نثأتها 
الى البوم تببنت لنا الحقائق الاساسية الآتية : 

. ان الجنس العربي هو اول من انشأ المدينة وعمرها‎ )١( 

84 ,ودمقدمآ ,لعغتصنآ وعطامعظة المطدعدالاا روضصدقوء 1 عستزوعلوط ,دمل"]1.ورالز ١‏ 
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() أن العرب لم يفارقوا القدس طوال تاريشهاءوظاوا شعبها ومادتها ٠‏ 
() ان العرب حتكموا القدس اطول مدة في التاريخمنذ اقدم الدصور 
الى بومئا هذا . 


(4) أن الشعوب والدول الاجئبية الغازية » ومتها العبرانبون» حاولت 
السبطرة على المدينة والبلاد » ولكن الاساس السكاني الغالب كان يعد البلاد 
الى الوضع الاساسي » العربي . وححتى حمنا كان الغزو او الاحتلال الاجنبي 
بوطد حكمه في البلاد مدة قصيرة او طويلة » كان سواد الشعب دائًا عريما 
او ذا اكثرية عربية » وكان يشرئب الى الاستقلال او الى الهك الذاتي 
ويطوئن اليه . 


ومن المعروف تاريخما انه لى يسبق الشعوب العربية الى سكنى القدس 
وفلسطين اي شعب آخر »> حتى جاء وقت المكسوس واللحشين والخحوريين 
والفالسطشين والعبرانيين الذين مروا بالبلاد » اثناء الالف الثاني قبل المبلاد. 
ونحن هنا نغض النظر عن « انسان فلسطين » و « انسان البحر المتوسط » 
اللذينسبقا توطن الجنس العربي الصريح » وان كان هنالك ما يفيد ان هذين 
الانسانين يغلب عليه) الجنس العربي ايضا . 


فنستطيع اذن ان تقول دون زلل ان السوسيين والكتماننين ظاوا 
كام القدس والبلاد اوسكائه) »منذ بداية السككن (٠٠٠ه ٠٠‏ ٠ؤق‏ .م.) 
حول القدس » ومنذ أنشاء هذه المدينة المقدسة في نحو 1٠٠٠‏ ق . م . والى 
سنة ٠٠١١‏ ق. م. » م يعترض حكمهم معترض » الا فقتسرة المحكسوس 
١6(‏ سنة) والشعوب التي ذكرتاها ٠‏ وبالتأ كيد م يكن لها تأثير على عدد 
السكان او لغتهم او .حضارتهم . وهذا ايضا في حالة ما لا يكون المكسوس 
عربا او دوي اكثرية عربية . ش 


وتلك مدة من الحكم والوجود العرلي طولها ٠ ٠٠‏ سنةعلى اقل تقدير. 


ومتذسئة ٠.٠٠اق.‏ م ( حين فتح داود القدس)الى سنة لم44١‏ 5 6 
يوم اعلن قيام الدولة الاسراشلية بقرار غير قانوني من هيئّة الامم » وهي 
مدة تقرب من ٠٠‏ .”ا سئة اخرى “ل يحم المهود القدس الا سبعين سنةزمن 
داود وسلمان » وحتى هذه لم تل منالخضوع للفنيقبينمن جبة وللمصريينمن 
الجبة الاخرى. ثم حكموا ملك بوذا والسامرة حكىا يشبه سكم مالك 
المدن التى عرفت في القدس والخليل »ومجدو وغزة وغيرهما » قبل غزوة 
العيرانيين ويعدها . قليس لما فيحقيقةالامر حساب اكثر من حسابمملكتين 
من مالك المدن الكنعانيه التي كانت تملأ السهل والجيل . اما فترة الحمكمالمكابي 
فلم تكن الا فترة حكم ذاتي فى زمن محدود ضمن الحم الموتانى في القدس . 


وق حين لا يطالب يفلسطين الفرس الذين حكموا القدس نحو ٠٠؟,‏ 
سنئة متوالية ( لا متقطعة ) » ولا يطالب بها المونان الذين حكموها نحو 
"٠٠‏ سنة متوالمة » ولا الرومان الذين حكموها نحو ٠.٠‏ سئة »6 تتحد 
الصبيونيين يطالبون ب « حى تاريخي » في القدس وفلسطين وغيرها » حق 


ولو لم نسب هن السذين الثانية الآلاف التي اقام العرب فيها في اراضي 
القدس 4 ثم في المدينة نفسها > الا الحقبة التي مرت منذ الفتح الاسلامي 
الى اليوم » وهي الثلاثة عشر قرنا المشهورة “ التي لم يعقرضها الا الفترة 
الصليبية ‏ التي لم تغير واقع السكان ايضا » لكفى ا حقا » على الرغم 
من اية ححقية او حقب اخرى سابقة . 


الى تصاريح قوامها المغالطة والءتجبية والاصرار على الباطل الوقح » مما لا 
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يقبله العقل وتتنكر له حضارة القف رن العشرين » مثل قول ناحسوم 
<دولدمان التالل : 9 


د كان يمكن لليرود ان يأخذوا اوغندا او مدغشقر او غيرهما منالبقاع 
لتأسبس وطن بهودي » ا ل ا 0 
لان مياه البحر المت يمكن بالتبخير ان تنتج ما قيمته خمسة آلاف ملدون 
دولار من المواد المعدنية والمعادن ل » ولالانت طبقات الارض 
الفلسطدنية تحتوي على مقاديرمنالبترولتزيد على جموع احشياطات الامبر كتين 
معا » ولكن لان فلسطين هي مفترق الطرق الاوروبية والاسيوية 
والافريقية » ولانما المركز الحقيقي للقوة السياسية العالمية والمركز ٠‏ 
الاستراتيجي للسيطرة على العام . » 


وتاحوم حولدمان هو رئيس المؤتمر الموودي العالمي 0 وكات ايضاً رئيس 
المنظمة الصهدونية العالممة . 


ومثل قول بن غوريون : 

« لستاعميانا ... اننا على عم أكيد بأن فلسطين ليست بلدا خاويا » 
بل اننا نعرف ان ملايين العرب يسكدون في الاراضي الواقعة على ضفق نهر 
الاردت الغربية والشرقية .كا أن هنالك ملابين من العرب الذين قطنوا 
٠‏ فلسطين منذ ألوف السئين » وانهم يعتبرون أنفسهم يحق أيناء فلسطين . 
ولكق كاد العرت أم لم يشاؤوا » فان فلسطين هي حل اليهود منذ ثلائة 


آلاف سنة . » 
وقوله قبل قيام اسوانيل : 


د لبس العرب في حاجة الى شراء أراضي فلسطين » لانها أراضيهم » 
ولسوا في حاجة الى هجرةعرب الى فلسطين > لانهم هم أصحابها الشرعيون 


ب 


وهم يقيمون فيها ... ان كل شيء في فلسطين هو ملك العرب 6 هأ عنذنا 
الحكومة 9 اما نحن الدبود قعلمنا وحدنا تقع مسؤولنئمات شعراء الاراتي 
والهجرة الى فلسطين والاستقلال بالحكومة ... اننا نخارب في سمل الامة 
البودية فى فلسطين » ولسنا تحارب لسلامة ٠٠‏ الف يودي فقط مقدمان 

وقوله بعد اقامة الكيان غير الشمرعي » وهويعلم في ذات نفسه انه 
يحاول ان يزرع جسم غرييا في البلاد العريبة » بما يسمى « دولة اسرائيل»: 

« ان دولة اسرائيل ليست قسما من الشرق الاوسط » الا من الناحمة 
الجغراقية »وهذه في الغالب ناحمة ساكنة . اما منالنواحي الحاسمة»نواحي 
التحرك الدينامنكي والخلق والتطوركفاناسرائيل جزء منالمهوديةالعالمية». 

وبن غوريون هو أول رئيس لحكومة اسرائيل الصهيونية التى تألفت 
في جزء من فلسطين العربية . وهو عرقي متعصب ولد في بولونيا» ولا يمت 
لفلسطين بأية صلة » ولله في خلقه شؤون . 


"18 


المراجبع 


اضافة الى المراجع المشار اليها في هذا الكتاب 2 نذكر المراجم التالية 
لاهميتما في البحث : 


. ) التوراة (المهد القديم‎ ١ 

. ) حمي » تاريخ العرب ( المطول‎ ٠ 
مصطفى مراد الدياغ “بلادنا فلسطين»الكزء الاول ل‎ 
٠ ؛ متحفالا ثار الفلسطيني‎ 

ه العارف “ اللفصل ف تاريخ القدس٠‏ 
7 .قعاأتسمقدةن) لطة فعنتدمسكة ,دمعصع ك1 
3 مده تقمدي [ , لاموصع كا 
8 


أوقع1 010) لصة ججمامعقطءعة :501 بممصسصمط؟" صمتم؟ . ئآ 
5 


59 


١ 


-4 


الفهرس 


الللسسمسسيية 


المقدمة 
جزيرة العرب والمجرات العربية 

(كيف ومتى حل العرب في ديار القدس ) 

اله دس الحديثة 

نشأة القدس التاريخمة » وسكانها العرب القدماء 
قدسية المديئة وأسماؤها العربية 

البروسيون والكتعان.ون العرب وحضاراتهم 
الشعوب الاجنبية التي غزت القدس وجلت عنها 
الصلة الأولى للمهود بالمدينة اللقدسة 

البهود الذين عَروا القدس ‏ العبيرو 

قتح المهود للقدس سنة ٠١٠١٠١‏ ق.م. 

ملكة داود وسلمان في القدس 

هيكل سليان 

#لكة بهورذا 

تعاقب الحكام على القدس عبر التاريخ 


0-5 


١١ 
1١7 
هه"‎ 


مذلا 


؟ه 


امن 
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من الاقوال التي نشرت عن هذا الكتاب 


. «ابارك جهدم في تأبيد حقنا ودحض مزاعم اعدائتاء‎ - ١ 


الامين العام لجامعة الدول العربية 
القاهرة 


- «ات البحث العلمي الجرد والاستقصاء التاريخي اللنطفي المستند الى 
المعلومات التاريخية الدقيقة . . . جعلت من اطلع على [ الكتتاب ] 
فرانة آضات مسلزياف تعديدة ال "متلوماقة وارقست. لهدامورا 
عديدة كانت غير منظورة » . 
ضيف الله الحمود 
وزير التريمة والتعلم سابقاً 
وصاحب مجلة الصحفي ‏ عمارن 


تاريخمة يتردى فيها كثيرون» . 
ابراهم شكر الله 


مديردائرة الاعلام جامعة الدول العربية 


4 وأسهد انك اديت وا جك على خير وج هبكشفكعن حقائق كانت خافية أو 
منسية » حتى على بعض العرب 4 لا بلعلى يعض الفلسطيثيين انفسهم». 
الشاعر الاديب سعيد العيضى 


عدن 


373و 


6 « عمل جلمل فات الكثيرين من رواد السياسة والتاريخ » : 
يعقوب العودات 


( البدوي املثم ( 
لة الادمب - بيروت 


للحممجن 
- «دحاء الكتاب متمم] للوثائق التاريخة عن عروبة القدس وموٌكداً 
جريدة الدستور 
عات 
« أن الفضل الاسامي يظل في قيمة الكتاب التاريخمة من حمث كونه 
موضوعي هادىء | مهم وبجعل الكتاب مهلا لان نكون دراسة 
موضوعية تقدم للقارىء الاجنبي اذا تر مت 6. 
عيد الرحم عمر 
مدير دائرة الثقافة والفنون 
مان 


4 - «ولعل ما ذهب البه المؤلف صحمح » من ان القوة وحدها هي المنصر 
الحاسم في معركة التحرير . . . الا ان القوة حاحة الى دعم فكري 
ادييا وفكزيا في معركة تحرير القدس » . : 

عزت الجبالي 


وؤارة الاعلام - عمان 


7 


4 - «ائفس دراسة موضوعية عاسة قدمناها اثر النكبة . . . وآمل كثيراً 
ان يكون قد ترجم الى لغات عديدة » . 
الاديبة الشاعرة سامى الحقار الكزير. ي 


دمسق 


٠‏ « شاقني الجديد فيه والمفيد » وجذبني الابحاز “وامتعتني الطلاوة 
ورشاقة الاساوب ». 
عبد القادر عياش 
ال حامي الؤلفء وصاحب مجلة صوت الفرات 


قفا 


